
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ألِتيف 
الشةِخِيلاَّمفَ الع يبنِلْص ع دِبزِ العآل  زِيمبكار 

  هـ١٣٧٦ت 



 ٢

 أهمية الكتاب

 كما - )ةيطِاسِدة الويقِية على العنِ الساتيقَعلِالت(: لعلَّ هذا الكتاب
لواسطية وهناك شرح ل) العقيدة الواسطية( هو أول تعليق على -يظهر لي 

لعالم معاصر للشيخ فيصل ومتوفٍ في نفس العام الذي توفي فيه الشيخ فيصل، 
ألا وهو العلاَّمة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه االله، وشرحه هو 

، )التعليقات المنيفة على ما في الواسطية من المباحث الشريفة(المعروف بـ 
 .هـ١٣٧٢وقد ألَّفه الشيخ السعدي عام

 أُلِّف تأليفاَ من هذا التاريخ، إذ أنَّ - أن كتابنا هذا فيما يظهر إلاَّ
هـ قد اهتم في أُخريات ١٣٧٦الشيخ فيصل رحمه االله وهو المتوفى عام 

في أربعة مجلدات ) المرتع المشبع(فشرحه في كتابه ) الروض المربع(حياته بـ 
 على ذلك  هـ كما يدل١٣٧١ضخمة وكان تأليفه لهذا الكتاب قبل عام 

 - رحمهما االله -رسالة من الشيخ عبد الرحمن بن سعدي إلى الشيخ فيصل 
المرتع "  هـ، ثمَّ شرحه الشيخ فيصل ١٣٧١بتاريخ الأول من رجب من عام 

 وهو كتاب ضخم وصلنا منه شرح كتاب )مجمع الجواد(بكتابه " المشبع 
خ فيصل رحمه االله لشرح البيوع في مجلد كبير، مما يدلُّ على تقدم تأليف الشي

 .الواسطية
لا سيما إذا علمنا أن الشيخ فيصل أدرج شرحه على الواسطية في 

وفيه ) زبدة الكلام في الأصول والآداب والأحكام(موسوعته المسماة بـ 
 .عدة مؤلفاتٍ له، وجلُّها من أقدم مؤلفاته، واالله أعلم



 ٣

 ترجمة المؤلف

ز بن فيصل بن حمد المبارك المحدث الفقيه هو الشيخ فيصل بن عبدالعزي
الأصولي المفسر النحوي الفرضي، العالم العامل الزاهد الورع، ولد رحمه االله 

هـ، وطلب العلم على علماء حريملاء في وقته، ومنهم ١٣١٣في حريملاء عام 
د جـده لأُّمه الشيخ العالم ناصر بن محمد الراشد، وعمه العلاَّمة الشيخ محم

 .بن فيصل المبارك
 ثمَّ طلب العلم على علماء الرياض فأخذ عن الشيخ عبداالله بن 
عبداللطيف مفتي الديار النجدية، والعلاَّمة سعد بن حمد بن عتيق محدث الديار 
النجدية، وأجازه الشيخ سعد في التفسير، وكذلك أجازه في تدريس أمهات 

شيخ عبدالعزيز النمر إجازة كتب الحديث ومذهب الإمام أحمد، وأجازه ال
 هـ، وهو في العشرين من عمره، وأخذ علم النحو عن ١٣٣٣الفتوى عام 

سيبويه عصره الشيخ حمد بن فارس، وعلم الفرائض عن أفرض أهل زمانه 
 .الشيخ عبداالله بن راشد الجلعود، وغيرهم من أفذاذ العلماء رحمهم االله أجمعين

 تصل إلى أكثر من ثلاثين -الشرعية له عِدة مؤلفات في جميع العلوم 
 : مؤلفاً، فمن كتبه المطبوعة

 .توفيق الرحمن في دروس القرآن .١
 . السبيكة الذهبية في علم الفرائض .٢
 كلمات السداد على متن الزاد في علم الفقه  .٣
 خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام في علم الحديث  .٤
 .ديثتطريز رياض الصالحين في علم الح .٥



 ٤

 .مفاتيح العربية شرح الآجرومية في علم النحو .٦
 .و له رحمه االله الكثير من المؤلفات التي لم تطبع بعد

 
ولي القضاء في عِـدة بلدان، كان آخِـرها منطقة الجوف، والتي توفي ا 

هـ، عن ثلاثةٍ وستين عاماً قضاها في الجهاد، وفي العلم والتعليم ١٣٧٦عام 
 )١(.رحمه االلهوالتصنيف 

                                                           
 :انظر في مصادر ترجمة الشيخ فيصل رحمه االله) 1(
 ).٤٠٢-٥/٣٩٢(للشيخ عبداالله البسام رحمه االله ـ ) علماء نجد خلال ثمانية قرون(

 ).٥/١٦٨:(والأعلام للزركلي
 .للشيخ عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ) مشاهير علماء نجد(و
 .لفيصل بن عبدالعزيز البديوي) يصل المباركالشيخ ف: العلامة المحقق والسلفي المدقق(و
 .لكاتب هذه الأسطر) المتدارك من تاريخ الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك(و



 ٥

 بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ
الحمد الله الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودِينِ الْحق لِيظْهِره علَى الدينِ 

وأَشهد أَن لاَّ إلَه إِلاَّ االلهُ وحده لا شرِيك لَه إِقْرارا  . كُلِّهِ وكَفَى بِااللهِ شهِيدا
وعلَى  - صلَّى االلهُ علَيهِ -  وأَشهد أَنَّ محمدا عبده ورسولُه .  وتوحِيدابِهِ

   . آلِهِ وصحبِهِ وسلَّم تسليما مزِيدا
  أَهلِ : أَما بعد؛ فَهذَا اعتِقَاد الْفِرقَةِ الناجِيةِ الْمنصورةِ إِلَى قِيامِ الساعةِ

 وهو الإِيمانُ بِااللهِ وملاَئِكَتِهِ، وكُتبِهِ، ورسلِهِ، والْبعثِ بعد  : السنةِ والْجماعةِ
 . الْموتِ، والإِيمانِ بِالْقَدرِ خِيرِهِ وشرهِ

هذا الكتاب هو العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أبو العباس أحمد 
بن تيمية الحراني شيخ الإسلام اليم بن عبد السلام بن أبي القاسم بن عبد الح

والمسلمين وقامع أهل البدع والملحدين، ولد سنة إحدى وستين وستمائة، وتوفي 
 .سنة ثمانٍ وعشرين وسبعمائة رحمه االله تعالى

أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة : (قوله
افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت : (يشير إلى قوله ) والجماعة

النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة 
، قالوا من هي يا رسول االله، قال من كان على مثل ما )كلها في النار إلاَّ واحدة
لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة  (:، وقوله )أنا عليه اليوم وأصحابي

 ).لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر االله تبارك وتعالى
وهو الإيمان باالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، والبعث بعد الموت، والإيمان : (قوله

م  عن الإسلايشير إلى ما وقع في حديث سؤال جبريل النبي ) بالقدر خيره وشره
أن : ( فأخبرني عن الإيمان، قال-جبريل  : أي-والإيمان والإحسان، وفيه قال 

: ، قال)تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره
 ).هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم: (- في آخره صدقت، وقال النبي 



 ٦

ا وصف بِهِ نفْسه فِي كِتِابِهِ الْعزِيزِ، وبِما  الإِيمانُ بِم : ومِن الإيمانِ بِااللهِ
دمحم ولُهسبِهِ ر فَهصلاَ  - صلى االله عليه وسلم - ورِيفٍ وحرِ تغَي مِن

   . تعطِيلٍ، ومِن غَيرِ تكْيِيفٍ ولاَ تمثِيلٍ
  وهو السمِيع البصِيرلَيس كَمِثْلِهِ شيءٌ   بلْ يؤمِنونَ بِأَنَّ االلهَ 

   .  ] ١١ : الشورى [ 
فَلاَ ينفُونَ عنه ما وصف بِهِ نفْسه، ولاَ يحرفُونَ الْكَلِم عن مواضِعِهِ، 
ولاَ يلْحِدونَ فِي أَسماءِ االلهِ وآياتِهِ، ولاَ يكَيفُونَ ولاَ يمثِّلُونَ صِفَاتِهِ بِصِفَاتِ 

لْقِهِخ .   
هانحبس هلأَن : له لاَ نِدو ،ءَ لَهلاَ كُفو ،لَه مِيلاَ س  .   

   . ولاَ يقَاس بِخلْقِهِ سبحانه وتعالَى
 ثُم  . فَإنه أَعلَم بِنفْسِهِ وبِغيرِهِ، وأَصدق قِيلاً، وأَحسن حدِيثًا مِن خلْقِهِ

   .  صادِقُونَ مصدقُون؛ بِخِلاَفِ الَّذِين يقُولُونَ علَيهِ ما لاَ يعلَمونَرسلُه
سبحانَ ربك رب الْعِزةِ عما يصِفُونَ وسلام علَى    : ولِهذَا قَالَ

الَمِينالْع بلِلَّهِ ر دمالْحلِين وسرالْم   ] ١٨٢  : ١٨٠  : الصافات [  .  حبفَس 
نفْسه عما وصفَه بِهِ الْمخالِفُونَ لِلرسلِ، وسلَّم علَى الْمرسلِين؛ لِسلاَمةِ ما 

   . قَالُوه مِن النقْصِ والْعيبِ
وهو سبحانه قَد جمع فِيما وصف وسمى بِهِ نفْسه بين النفْيِ 

الإِثْباتِو .   
 هلُونَ؛ فَإِنسراءَ بِهِ الْما جمةِ عاعمالْجةٌ ونلِ السولَ لأَهدفَلاَ ع
 يقِيندالصو ينبِيالن نهِم ملَيااللهُ ع معأَن اطُ الَّذِينصِر ،قِيمتساطُ الْمرالص

الِحِيناءِ والصدهالشو .   



 ٧

ي هِذِهِ الْجملَةِ ما وصف االلهُ بِهِ نفْسه فِي سورةِ وقَد دخلَ فِ
قُلْ هو اللَّه أَحد اللَّه     : الإِخلاَصِ الَّتِي تعدِلُ ثُلُثَ الْقُرآنِ، حيثُ يقُولُ
دا أَحكُفُو كُن لَّهي لَمولَد وي لَمو لِدي د لَممالص   ] ٤  : ١  : الإخلاص [   

اللَّه لاَ     : وما وصف بِهِ نفْسه فِي أَعظَمِ آيةٍ فِي كِتِابِهِ؛ حيثُ يقُولُ
إِلَـه إِلاَّ هو الْحي الْقَيوم لاَ تأْخذُه سِنةٌ ولاَ نوم لَّه ما فِي السماواتِ وما 

 هدعِن فَعشن ذَا الَّذِي يضِ ما فِي الأَرمو دِيهِمأَي نيا بم لَمعإِلاَّ بِإِذْنِهِ ي
خلْفَهم ولاَ يحِيطُونَ بِشيءٍ من علْمِهِ إلاَّ بما شاء وسِع كُرسِيه السماواتِ 

ظِيمالْع لِيالْع وها ومحِفْظُه هودؤلاَ يو ضالأَرو   ] ٢٥٥  : البقرة [  .  
، أي هو الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا وزير، قُلْ هو اللَّه أَحد: الىقوله تع

 قال ابن عباس يعني الذي اللَّه الصمدلأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله، 
يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم، وعنه أيضاً الصمد الذي لا جوف له، 

  .وقاله كثير من المفسـرين
دا أَحكُفُو كُن لَّهي لَمولَد وي لَمو لِدي لَمولا :  أي ولا والد ليس له ولد

بدِيع السماواتِ والأرضِ أَنى يكُونُ لَه ولَد ولَم تكُن لَه صاحِبةٌ وخلَق صاحبةٌ، 
لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش وهءٍ ويكُلَّ ش .كعب رضي االله عنه أن المشركين وعن أبي بن 

* اللَّه الصمد * قُلْ هو اللَّه أَحد :  انسب لنا ربك فأنزل االله تعالىقالوا للنبي 
 ولَدي لَمو لِدي لَم *دا أَحكُفُو لَه كُني لَمورواه أحمد وغيره .  

 .لمتفرد بالإلهِـيةا  أي هواللَّه لا إِلَه إِلا هو: قوله تعالى
ومالْقَي يالْحالقائم على كلِّ : الحي الذي لا يموت، ومعنى القيوم أي:  أي

 .شيء، فجميع الموجودات مفتقرة إليه، وهو غني عنها
مولاَ نةٌ وِسن ذُهأْخلاَ ت  ،أي نعاس ولا نومِضا فِي الأَرماتِ واوما فِي السم لَّه 
 .لكاً وخلقاًم



 ٨

هانحبس لُهقَوو :     ٍءيبِكُلِّ ش وهو اطِنالْبو الظَّاهِرو الآخِرلُ والأَو وه
   .  ] ٣  : الحديد [   علِيم

هانحبس لُهقَوو :    وتمالَّذِي لا ي يلَى الْحكَّلْ عوتو   ] الفرقان :  
٥٨ [  .   

ذَا نإِلا بِإِذْنِهِم هدعِن فَعشالَّذِي ي بأمره . 
ملْفَها خمو دِيهِمأَي نيا بم لَمعيمن أمر الدنيا والآخرة . 
َاءا شعِلْمِهِ إِلا بِم ءٍ مِنيحِيطُونَ بِشلا يولا يحيطون بشيءٍ من علم :  أي

 .به الرسلالغيب إلاَّ بما شاء أن يطلعهم عليه مما أخبر 
ضالأراتِ واومالس هسِيكُر سِعوالكرسي : ملأ وأحاط، قال ابن عباس:  أي

 .موضع القدمين، والعرش لا يقدر أحد قدره
امحِفْظُه هئُودلا يوعليه: أي ـقلا يثقله ولا يش. 
ظِيمالْع لِيالْع وهوالرفيع ف:  قال البغوي وق خلقه، والمتعالي عن وهو العلي

 .الكبير الذي لا أعظم منه: العظيم. الأشباه والأنداد
 . أي الذي ليس قبله شيءهو الأولُ: قوله تعالى

 الآخِروالذي ليس بعده شيء  .الظَّاهِروالذي ليس فوقه شيء . 
 اطِنالْبوالذي ليس دونه شيء . 
لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش وهو ظاهره وباطنه وأوله وآخره.  

في هامش الصفحة التي فيها آية الكرسي مقابل السطر الذي فيه قوله عز وجل 
امحِفْظُه هئُودلا يو كتب الشيخ أي لا يكرثُه ولا يثقِـله ثم رمز لها بالتصحيح 
 ).صح(

حقيق بالتوكل عليه،  أي فإنه وتوكَّلْ علَى الْحي الَّذِي لا يموت: قوله تعالى
 .لأنه باقٍ على الأبد، والحياة صفةٌ الله تعالى



 ٩

لُهقَوو  :    كِيمالْح لِيمالْع وهو   ] ٢  : التحريم [  .    بِيرالْخ كِيمالْح وهو  
ترِلُ مِن السماء يعلَم ما يلِج فِي الأَرضِ وما يخرج مِنها وما ي    .  ] ١  : سبأ [ 

وعِنده مفَاتِح الْغيبِ لاَ يعلَمها إِلاَّ هو ويعلَم ما     .  ] ٢  : سبأ [   وما يعرج فِيها
فِي الْبر والْبحرِ وما تسقُطُ مِن ورقَةٍ إِلاَّ يعلَمها ولاَ حبةٍ فِي ظُلُماتِ الأَرضِ 

لاَ ربِينوابٍ مابِسٍ إِلاَّ فِي كِتلاَ يطْبٍ و   ] ٥٩  : الأنعام [  . لُهقَوو  :     امو
   .  ] ٤٧  : فصلت [   تحمِلُ مِن أُنثَى ولا تضع إِلاَّ بِعِلْمِه

 . يدخلُ فيها من الماء والأموات وغير ذلك:  أييعلَم ما يلِج فِي الأرضِ: قوله
 اوهمِن جرخا يمشِروامن النبات وغيره، والأموات إذا ح . 
ِاءمالس زِلُ مِننا يمومن الملائكة والأمطار وغير ذلك . 
افِيه جرعا يمومن الملائكة والأعمال الصالحة وغير ذلك  . 

 .خزائنه:تح الغيب مفاوعِنده مفَاتِح الْغيبِ لا يعلَمها إِلا هو: قوله
مفاتح الغيب خمس لا : ( قالوعن ابن عمر رضي االله عنه أنَّ رسول االله 

إِنَّ اللَّه عِنده عِلْم الساعةِ وينزلُ الْغيثَ ويعلَم ما فِي الأرحامِ وما : يعلمهن إلاَّ االله
نفْس بِأَي أَرضٍ تموت إِنَّ اللَّه علِيم تدرِي نفْس ماذَا تكْسِب غَدا وما تدرِي 

بِيرخ (رواه البخاري. 
اهلَمعقَةٍ إِلا يرو قُطُ مِنسا تمرِ وحالْبو را فِي الْبم لَمعيو أي ويعلم الحركات 

 . حتى من الجمادات
ِابلا يطْبٍ ولا رضِ واتِ الأرةٍ فِي ظُلُمبلا حبِينٍوابٍ مسٍ إِلا فِي كِتيعني ، :

 .مكتوب في اللوح المحفوظ
 أي هو عالمٌ بذلك لا يخفى وما تحمِلُ مِن أُنثَى ولا تضع إِلا بِعِلْمِهِ: قوله تعالى

 .عليه من ذلك شيء
 



 ١٠

لُهقَوو :    أَنَّ الو ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع وا أَنَّ اللَّهلَمعاطَ بِكُلِّ لِتأَح قَد لَّه
  إِنَّ اللَّه هو الرزاق ذُو الْقُوةِ الْمتِين    : وقَولُه .  ] ١٢  : الطلاق [   شيءٍ عِلْما

  لَيس كَمِثْلِهِ شيءٌ وهو السمِيع البصِير    : وقَولُه.   ] ٥٨  : الذاريات [ 
   .  ] ١١  : الشورى [ 

لُهقَوو :    اصِيرا بمِيعكَانَ س عِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّها ينِعِم إِنَّ اللَّه  
   .  ] ٥٨  : النساء [ 

لِتعلَموا أَنَّ اللَّه علَى كُلِّ شيءٍ قَدِير وأَنَّ اللَّه قَد أَحاطَ بِكُلِّ شيءٍ : قوله تعالى
اللَّه الَّذِي خلَق سبع سمواتٍ ومِن الأرضِ مِثْلَهن يتنزلُ الأمر ، وأول الآية عِلْما
نهنيبفي كل : (، فالوحي من السماء السابعة إلى الأرض السفلى، قال قتادة

أرضٍ من أرضه وسماءٍ من سمائه، خلق من خلقه، وأمر من أمره، وقضاءٌ من 
  اللَّه علَى كُلِّ شيءٍ قَدِير وأَنَّ اللَّه قَد أَحاطَ بِكُلِّ شيءٍ عِلْمالِتعلَموا أَنَّقضائه، 

 .فلا يخفى عليه شيء
الرزاق لجميع خلقه، وهو :  أيإِنَّ اللَّه هو الرزاق ذُو الْقُوةِ الْمتِين: قوله تعالى

 .القوي المقتدر المبالغ في القوة والقدرة
 لأنًه الفرد الصمد الذي لا لَيس كَمِثْلِهِ شيءٌ وهو السمِيع الْبصِير: قوله تعالى
 رد للتشبيه، وفي لَيس كَمِثْلِهِ شيءٌ: ، ففي قولهوهو السمِيع الْبصِيرنظير له 

تاً لصفات الكمال إثبا) الآية( رد للتعطيل، فتضمنت وهو السمِيع الْبصِير: قوله
 .الله تعالى، ونفي التشبيهِ عنه تبارك وتعالى

إِنَّ : ، وأولُ الآيةإِنَّ اللَّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّه كَانَ سمِيعا بصِيراقوله تعالى 
متكَمإِذَا حا ولِهاتِ إِلَى أَهانوا الأمدؤأَنْ ت كُمرأْمي وا اللَّهكُمحاسِ أَنْ تالن نيب 

إِنَّ اللَّه كَانَ سمِيعا  أي نعم الشيء الذي يعظكم به بِالْعدلِ إِنَّ اللَّه نِعِما
 .سميعاً لأقوالكم بصيراً بأفعالكم: أيبصِيرا



 ١١

لُهقَوو:    َةلا قُو اء اللَّها شم قُلْت كتنج لْتخلا إِذْ دلَوإِلاَّ بِاللَّهِو   
ولَو شاءَ اللَّه ما اقْتتلُواْ ولـكِن اللَّه يفْعلُ ما     :  وقَولُه .  ] ٣٩  : الكهف [ 

رِيدي   ] ٢٥٣  : البقرة [  . لُهقَوو  :     لَىتا يامِ إِلاَّ معةُ الأَنهِيملَكُم ب أُحِلَّت
   .  ] ١  : المائدة [   لِّي الصيدِ وأَنتم حرم إِنَّ اللَّه يحكُم ما يرِيدعلَيكُم غَير محِ

وعن أبي هريرة رضي االله عنه أنه قرأ هذه الآية ويضع إامه على إذنه والتي تليها 
رواه أبو )  يقرؤها ويضع إصبعيههكذا سمعت رسول االله : (على عينه ويقول

 ذلك إثبات السمع والبصر حقيقةً لا تشبيه السمع بالسمع داود وغيره، ومعنى
لَيس والبصر بالبصر، فكما أنَّ ذاته لا تشبه الذوات فصفاته لا تشبه الصفات 

صِيرالْب مِيعالس وهءٌ ويكَمِثْلِهِ ش. 
 أي هي ةَ إِلا بِاللَّهِولَولا إِذْ دخلْت جنتك قُلْت ما شاءَ اللَّه لا قُو: قوله تعالى

 .بمشيئة االله إن شاء أبقاها وإن شاء أفـناها
 وأول الآية قوله ولَو شاءَ اللَّه ما اقْتتلُوا ولَكِن اللَّه يفْعلُ ما يرِيد:  قوله تعالى

 اللَّه ورفَع بعضهم تِلْك الرسلُ فَضلْنا بعضهم علَى بعضٍ مِنهم من كَلَّم: تعالى
درجاتٍ وآَتينا عِيسى ابن مريم الْبيناتِ وأَيدناه بِروحِ الْقُدسِ ولَو شاءَ اللَّه ما اقْتتلَ 

 مهلَفُوا فَمِنتلَكِنِ اخو اتنيالْب مهاءَتا جدِ معب مِن دِهِمعب مِن الَّذِين مهمِنو نآَم نم
ولَكِن اللَّه  أي كل ذلك عن قضاء االله وقدره، من كَفَر ولَو شاءَ اللَّه ما اقْتتلُوا

رِيدا يلُ مفْعيًفيوفق من يشاء فضلاً، ويخذل من يشاء عدلا . 
لَيكُم غَير محِلِّي الصيدِ وأَنتم أُحِلَّت لَكُم بهِيمةُ الأنعامِ إِلا ما يتلَى ع: قوله تعالى

مرح ه صيد لايمة الأنعام كلها إلاَّ ما كان منها وحشياً فإن أي أحلت لكم 
هو الحكيم في جميع ما :  أيإِنَّ اللَّه يحكُم ما يرِيديحل لكم في حال الإحرام، 

 .يأمر به وينهى عنه
 



 ١٢

لُهقَوو :    ِرن يأَن فَم رِدن يملاَمِ ولِلإِس هردص حرشي هدِيهأَن ي دِ اللَّه
  : الأنعام [   يضِلَّه يجعلْ صدره ضيقًا حرجا كَأَنما يصعد فِي السماء

١٢٥ [  .   
لُهقَوو:    سِنِينحالْم حِبي اْ إِنَّ اللَّهوسِنأَحو   ] ١٩٥  : البقرة [  .     أَقْسِطُواو

ْقْسِطِينالْم حِبي إِنّ اللَّه   ] ٩  : الحجرات [  .     ْواقِيمتفَاس واْ لَكُمقَامتا اسفَم
قِينتالْم حِبي إِنَّ اللَّه ملَه   ] ٧  : التوبة [  .   

يفتح قلبه :  أيه يشرح صدره لِلإسلامِفَمن يرِدِ اللَّه أَنْ يهدِي: قوله تعالى
 أي لا ومن يرِد أَنْ يضِلَّه يجعلْ صدره ضيقًا حرجاوينوره حتى يقبل الإسلام 

يتسع لشيء من الهدى ولا يخلُص إليه ما ينفعه من الإيمان، وليس للخير فيه منفذٌ، 
مفِي الس دعصا يماءِكَأَن عليه صعود السماء عليه الإيمانُ كما يشق قأي يش 
َونمِنؤلا ي لَى الَّذِينع سجالر لُ اللَّهعجي كَذَلِك. 

هو أعلى مقامات :  الإحسانوأَحسِنوا إِنَّ اللَّه يحِب الْمحسِنِين: قوله تعالى
 أحسنوا أيها المؤمنون وأَحسِنوا: لهيعني جلَّ ثناؤه بقو: (الطاعة، قال ابن جرير

في أداء ما ألزمتكم من فرائضي، وتجنب ما أمرتكم بتجنبه من معاصي،و من 
الإنفاق في سبيلي، وعـودِ القوي منكم على الضعيف ذي الخلة فإني أحب 

 . المحسنين في ذلك
 .اتلتيناعدلوا في الحكم في الفئتين المتق:  أيوأَقْسِطُوا: قوله تعالى

إنَّ المقسطين عند االله على : (، وفي الحديث عن النبي  إن االله يحب المقسطين
منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في 

 .رواه مسلم) حكمهم وأهليهم وما ولوا
متى :  أيلَّه يحِب الْمتقِينفَما استقَاموا لَكُم فَاستقِيموا لَهم إِنَّ ال: قوله تعالى

 .استقاموا على العهد فاستقيموا لهم



 ١٣

  رِينطَهتالْم حِبيو ابِينوالت حِبي إِنَّ اللَّه   ] ٢٢٢  : البقرة [  .  
لُهقَوو :    اللَّه كُمبِبحونِي يبِعفَات ونَ اللَّهحِبت مقُلْ إِن كُنت   ] آل عمران :  
٣١ [  . لُهقَوو   :   هونحِبيو مهحِبمٍ يبِقَو أْتِي اللَّهي فوفَس   ] ٥٤  : المائدة [  .  

لُهقَوو :    َفًّا كَأبِيلِهِ صقَاتِلُونَ فِي سي الَّذِين حِبي انٌ إِنَّ اللَّهنيم بهن
وصصرم     ] ٤  : الصف [  .  
إِنَّ اللَّه :  قال ابن كثيرإِنَّ اللَّه يحِب التوابِين ويحِب الْمتطَهرِين: قوله تعالى

ابِينوالت حِبيمن الذنب وإن تكرر غشيانه:  أي .رِينطَهتالْم حِبيو أي 
 .أو في غير المأتى،  عن الأقذار والأذى، وهو ما ى عنه من إتيان الحائضالمتترهين

أي :  قال ابن كثيرقُلْ إِنْ كُنتم تحِبونَ اللَّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللَّه: قوله تعالى
يحصلُ لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه، وهو محبته إياكم، وهو أعظم من 

ليس الشأن أن تحِب، إنما الشأن أن : (قال بعض العلماء والحكماءالأول، كما 
بحثم قال تعالى). ت :حِيمر غَفُور اللَّهو كُموبذُن لَكُم فِرغيو وهذه الآية 

الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة االله، وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه 
زعم قوم أم يحبون االله فابتلاهم االله : (لحسن البصريقال ا. كاذب في نفس الأمر

 .ذه الآية
 فيه إثبات صفة محبة االله فَسوف يأْتِي اللَّه بِقَومٍ يحِبهم ويحِبونه: قوله تعالى

علم االله تبارك وتعالى أن قوماً : قال الحسن. تعالى لعباده على ما يليق بجلاله
 . فأخبر أنه سيأتي بقوم يحبهم ويحبونه بعد موت نبيهم يرجعون عن الإسلام

 إِنَّ اللَّه يحِب الَّذِين يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِهِ صفا كَأَنهم بنيانٌ مرصوص: قوله تعالى
: قال رسول االله : روى أحمد وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه قال

الرجل يقوم من الليل، والقوم إذا صفُّوا للصلاة، والقوم : ثلاثة يضحك االله إليهم(
 ). إذا صفوا للقتال



 ١٤

لُهقَوو :   وددالْو فُورالْغ وهو     ] ١٤  : البروج [  . لُهقَوو :    نِبِسمحمِ اللَّهِ الر 
  : غافر [     ربنا وسِعت كُلَّ شيءٍ رحمةً وعِلْما    .  ] ١  : الفاتحة [    الرحِيمِ

٧ [  .  ر مِنِينؤكَانَ بِالْماوحِيم     ] ٤٣  : الأحزاب [  .     تسِعتِي ومحرو
    كَتب ربكُم علَى نفْسِهِ الرحمةَ    .  ] ١٥٦  : الأعراف [     كُلَّ شيء

    .   ] ٥٤  : الأنعام [ 

يغفر ذنب من تاب إليه : أي:  قال ابن كثيروهو الْغفُور الْودود: قوله تعالى
 .وخضع لديه، ولو كان الذنب من أي شيءٍ كان

 .هو الحبيب: قال ابن عباس وغيره: والودود
لسلام قال أن عيسى عليه ا:"  في الحديثبِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ:  قوله تعالى

 ". للمعلم ؟ الرحمن رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحيم الآخرة 
الَّذِين يحمِلُونَ :  وأول الآيةربنا وسِعت كُلَّ شيءٍ رحمةً وعِلْما: قوله تعالى

غتسيونَ بِهِ ومِنؤيو هِمبدِ رمونَ بِححبسي لَهوح نمو شرا الْعنبوا رنآَم ونَ لِلَّذِينفِر
رحمتك تسع ذنوم وخطاياهم، وعلمك :  أيوسِعت كُلَّ شيءٍ رحمةً وعِلْما
فَاغْفِر لِلَّذِين تابوا واتبعوا سبِيلَك وقِهِم عذَاب محيط بجميع أعمالهم وأحوالهم 

 .الْجحِيمِ
يقول تعالى ذكره وكان :  قال ابن جريرؤمِنِين رحِيماوكَانَ بِالْم: قوله تعالى

. ولأمره متبعون، بالمؤمنين به ورسوله ذا رحمة أن يعذم وهم له مطيعون
اا كَرِيمرأَج ملَه دأَعو لامس هنلْقَوي موي مهتحِيت. 

: ت كلَّ شيء، قال الحسنعم:  أيورحمتِي وسِعت كُلَّ شيءٍ:  قوله تعالى
 .وسعت رحمته في الدنيا البر والفاجر، وهي يوم القيامة للمتقين خاصة

أوجبها على : أي:   قال ابن كثيركَتب ربكُم علَى نفْسِهِ الرحمةَ: قوله تعالى
 .نفسه الكريمة ؛ تفضلاً منه وإحساناً وامتناناً



 ١٥

 حِيمالر فُورالْغ وهِو     ] ١٠٧  : يونس [  .     محأَر وهافِظًا وح ريخ فَاللَّه
احِمِينالر     ] ٦٤  : يوسف [  .  

لُهقَو :    هنوا عضرو مهنع اللَّه ضِير     ] ١١٩ : المائدة [  .     امِنؤلْ مقْتن يمو
  : النساء [     ُّتعمدا فَجزآؤه جهنم خالِدا فِيها وغَضِب اللَّه علَيهِ ولَعنهم

٩٣ [  . قَولُهو :    هانووا رِضكَرِهو طَ اللَّهخا أَسوا معبات مهبِأَن ذَلِك    
   .  ] ٢٨  : محمد [ 

الغفور لذنوب من تاب وأناب من عباده :  أيوهو الْغفُور الرحِيم: قوله تعالى
 .تى من الشرك، الرحيم بمن آمن به وأطاعهح

فسيرحم كِبري :  أيفَاللَّه خير حافِظًا وهو أَرحم الراحِمِين: قوله تعالى
وضعفي، ووجدي بولدي، وأرجو من االله أن يرده علي، ويجمع شملي به، إنه 

 .أرحم الراحمين، فهو أرحم لعباده من كلِّ أحد
: يقول تعالى عز وجل:  قال ابن جريري اللَّه عنهم ورضوا عنهرضِ: قوله تعالى

رضي االله عن هؤلاء الصادقين الذين صدقوا في الوفاء له ما وعدوه، من العمل 
ورضوا هم عن االله تعالى في :  يقولورضوا عنهبطاعته واجتناب معاصيه، 

ذَلِك  أمرهم واهم من جزيل ثوابه وفائه لهم بما وعدهم على طاعتهم إياه، فيما
ظِيمالْع زالْفَو. 

فَجزاؤه جهنم خالِدا عامداً قتله :  أيومن يقْتلْ مؤمِنا متعمدا: قوله تعالى
 أبعده عن رحمته وأخزاه وأعد ولَعنه بقتله إياه متعمداً فِيها وغَضِب اللَّه علَيهِ

 . ه عذاباً عظيماً، وهذا ديد شديد ووعيد أكيد لمن فعل مثل هذا الذنب العظيمل
وكَرِهوا  من طاعة الشيطان ذَلِك بِأَنهم اتبعوا ما أَسخطَ اللَّه: قوله تعالى

هانورِض من طاعة الرحمن مالَهمطَ أَعبفَأَحمِلت في غير مرضاتها علأ . 
 



 ١٦

 َفمها مِننقَما انتفُونا آسلَم     ] ٥٥  : الزخرف [  . لُهقَوو  :    لَـكِن كَرِهو 
مطَهفَثَب ماثَهانبِع اللَّه     ] ٤٦  : التوبة [  . لُهقَوو  :     اللَّهِ أن ا عندمقْت ركَب

 .  ] ٣ : الصف [   لُوا ما لا تفْعلُونَتقُو

َقَولُه  :    ُلآئِكَةالْمامِ ومالْغ نفِي ظُلَلٍ م اللَّه مهأْتِيونَ إِلاَّ أَن ينظُرلْ يه
رالأَم قُضِيو     ] ٢١٠  : البقرة [  .     لآئِكَةُ أَوالْم مأْتِيهونَ إِلاَّ أَن تنظُرلْ يه

كاتِ ربآي ضعب أْتِيي أَو كبر أْتِيي     ] ١٥٨  : الأنعام [  .     
  بعاجل نا مِنهمانتقَمأغضبونا :  أيفَلَما آَسفُونا انتقَمنا مِنهم: قوله تعالى
 .فَأَغْرقْناهم أَجمعِينالعذاب 

منعهم وحبسهم عن الخروج :  أيولَكِن كَرِه اللَّه انبِعاثَهم فَثَبطَهم: قوله تعالى
الْقَاعِدِين عوا مدقِيلَ اقْعو. 

عظم : أي:  قال البغويا لا تفْعلُونَكَبر مقْتا عِند اللَّهِ أَنْ تقُولُوا م: قوله تعالى
ذلك في المقت والبغض عند االله، أي، أنَّ االله يبغض بغضاً شديداً أن تقولوا ما لا 

 .أن تعِـدوا من أنفسكم شيئاً ثم لم تفوا به: تفعلون، أي

لِم يا أيها الذين آمنوا اصدقوا االله ورسوله، : يقول تعالى ذكره: وقال ابن جرير
كَبر مقْتا  القول الذي لا تصدقونه بالعمل، فأعمالكم مخالِفة أقوالَكم نَتقُولُو

عند ربكم قولكم ما لا [عظُم مقتا :  يقولعِند اللَّهِ أَنْ تقُولُوا ما لا تفْعلُونَ
لْغمامِ هلْ ينظُرونَ إِلا أَنْ يأْتِيهم اللَّه فِي ظُلَلٍ مِن ا: وقوله تعالى]. تفعلون 

رالأم قُضِيلائِكَةُ والْمويقول تعالى مهدداًُ الكافرين:  قال ابن كثير : ْله
يوم القيامة، :  يعنيينظُرونَ إِلا أَنْ يأْتِيهم اللَّه فِي ظُلَلٍ مِن الْغمامِ والْملائِكَةُ

 خيراً فخير، لفصل القضاء بين الأولين والآخرين، فيجزي كل عامل بعمله، إن
 .وقُضِي الأمر وإِلَى اللَّهِ ترجع الأمور: وإن شراً فشر، ولهذا قال تعالى
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 فًّافًّا صص لَكالْمو كباء رجكًّا وكًّا دد ضكَّتِ الأَركَلاَّ إِذَا د    
    ويوم تشقَّق السماء بِالْغمامِ ونزلَ الْملائِكَةُ تترِيلاً  .   ] ٢٢  : ٢١ : الفجر [ 
    لالِ والإِكْرامِويبقَى وجه ربك ذُو الْج    :  وقَولُه .  ] ٢٥  : الفرقان [ 
   .  ] ٨٨  : القصص [     كُلُّ شيءٍ هالِك إِلاَّ وجهه    .  ] ٢٧  : الرحمن [ 

تِي بعض آَياتِ هلْ ينظُرونَ إِلا أَنْ تأْتِيهم الْملائِكَةُ أَو يأْتِي ربك أَو يأْ: قوله تعالى
كبرم الأوثان : ( قال ابن جريريقول جلَّ ثناؤه هل ينظر هؤلاء العادلون بر

 يا -والأصنام إلا أن تأتيهم الملائكة بالموت، فتقبض أرواحهم، أو أن يأتيهم ربك 
: ول يقأَو يأْتِي بعض آَياتِ ربك للقضاء بين خلقه في موقف القيامة، -محمد 

طلوع : - فيما قال بعض أهل التأويل -وذلك ، أو أن يأتيهم بعض آيات ربك
 .الشمس من مغرا

وطِّئت : أي:  قال ابن كثيركَلا إِذَا دكَّتِ الأرض دكا دكا: قوله تعالى
 جاءَ ربكومهدت وسويت الأرض والجبال، وقام الخلائق من قبورهم لرم، و

صل القضاء بين خلقه، وذلك بعد ما يستشفعون إليه بسيد ولد آدم على لف: يعني
 فيذهب فيشفع عند االله تعالى في أن يأتي - صلوات االله وسلامه عليه -الإطلاق 

، وهي المقام -وهي أول الشفاعات-لفصل القضاء، فيشفِّعه االله تعالى في ذلك 
يشاء، والملائكة يجيئون بين المحمود، فيجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء كما 

 . يديه صفوفاً صفوفاً
:  قال ابن جريرويوم تشقَّق السماءُ بِالْغمامِ ونزلَ الْملائِكَةُ تنزِيلاقوله تعالى 

ويوم تشقق السماء عن الغمام، وقيل أن ذلك غمام أبيض مثل : وتأويل الكلام
ويوم تشقَّق السماءُ :  ثم ذكر عن مجاهد قولهالغمام الذي ظُلِّل على بني إسرائيل،

  الذي يأتي االله فيه يوم،فِي ظُلَلٍ مِن الْغمامِ: هو الذي قال:  قالبِالْغمامِ
 الغمام الذي يأتي االله فيه : قال ابن جريج . ولم يكن قط إلا لبني إسرائيل، القيامة
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......................................................................... 

يهبط االله حين : وذكر بسنده عن عبداالله بن عمرو قال. غمام زعموا في الجنة
حجاب منها النور والظلمة والماء، فيضرب ]ألف[يهبط، بينه وبين خلقه سبعون 

 .الماء في تلك صوتاً تنخلع له القلوب
 : يقولي ظُلَلٍ مِن الْغمامِ والْملائِكَةُيأْتِيهم اللَّه فِ: وعن عكرمة في قوله

إن هذه السماء إذا انشقت نزل منها من : وعن ابن عباس قال. والملائكة حوله
الملائكة أكثر من الجن والإنس، وهو يوم التلاق، يوم يلتقي أهل السماء وأهل 

ق لم يجئ وهو آتٍ، ثم تشق: فيقولون. جاء ربنا: الأرض، فيقول أهل الأرض
السماء الثانية، ثم سماءٌ سماءٌ، على قدر ذلك من التضعيف، إلى السماء السابعة، 
. فيترل منها من الملائكة أكثر من جميع من نزل من السماوات، ومن الجن والإنس

فتترل الملائكة الكروبيون، ثم يأتي ربنا تبارك وتعالى في حملة العرش الثمانية، : قال
يرة سبعين سنة، وبين فخذه ومنكبه مسيرة سبعين بين كعب كل ملك وركبته مس

وكل ملك منهم لم يتأمل وجه صاحبه، وكل ملك منهم واضع رأسه : سنة، قال
سبحان الملك القدوس، وعلى رؤوسهم شيء مبسوط كأنه القَباءُ، : بين يديه يقول

 .انتهى. والعرش فوق ذلك، ثم وقف
كتابه فتفسيره قراءته، والسكوت كل ما وصف االله نفسه في : قال سفيان بن عيينة

 . إلاَّ االله تعالى ورسوله)١(عليه، ليس لأحد أن يفسره
كُلُّ من علَيها ، وقبلها ويبقَى وجه ربك ذُو الْجلالِ والإكْرامِ: قوله تعالى

كل من على ظهر الأرض من جن : يقول تعالى ذكره: ، قال ابن جريرفَانٍ
 . ذُو الْجلالِ والإكْرامِ يا محمد ويبقَى وجه ربكك، وإنس فإنه هال

                                                           
 تفسير هيئة الصفة وكيفيتها، بل نفوض الكيفية إلى علم االله عز وجل، أما الصفة فإنَّ  : أي)1(

ويض الكيفية إلى علم االله عز وجل، مذهب السلف إثبات صفات االله عز وجل، وإثبات معناها، وتف
 . لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، والله عز وجل المثل الأعلى
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لُهقَوو :    يدبِي لَقْتا خلِم دجسأَن ت كعنا مم     ] ٧٥  : ص [  .  
  َقو اهدلْ يا قَالُواْ بواْ بِملُعِنو دِيهِمأَي لُولَةٌ غُلَّتغاللَّهِ م دي ودهالَتِ الْي

   .  ] ٦٤  : المائدة [     مبسوطَتان ينفِق كَيف يشاء
ِامالإكْرلالِ وذُو الْج من نعت الوجه، فلذلك رفع ذُو . ا فيوقد ذكر أ

 على أنه من نعت الرب وصفته، - ذِي الْجلالِ والإكْرامِ - بالياء قراءة عبداالله
 .  ذو العظمة والكبرياءذُو الْجلالِ والإكْرامِ: قال ابن عباس

كل شيء هالك إلاَّ هو، قال ابن :  أيكُلُّ شيءٍ هالِك إِلا وجهه: قوله تعالى
ويبقَى وجه ربك ذُو الْجلالِ * ها فَانٍ كُلُّ من علَي: كثير في قوله تعالى

 يخبر تعالى أن جميع أهل الأرض سيذهبون ويموتون أجمعون، وكذلك والإكْرامِ
أهل السموات إلاَّ من شاء االله،و لا يبقى أحد سوى وجهه الكريم، فإن الرب 

 .تعالى وتقدس لا يموت، بل هو الحي الذي لا يموت أبداً
 وقد نعت تعالى وجهه كُلُّ شيءٍ هالِك إِلا وجهه:  كقوله تعالىوهذه الآية

 .الكريم في هذه الآية بأنه ذو الجلال والإكرام
: يقول تعالى:  قال ابن جريرما منعك أَنْ تسجد لِما خلَقْت بِيدي: قوله تعالى

 إِبلِيس ما منعك أَنْ تسجديا : إذ لم يسجد لآدم وخالف أمره، قال االله لإبليس
يخبر . لخلق يدي:  يقوللِما خلَقْت بِيديأي شيءٍ منعك من السجود : يقول

خلق االله أربعةً : تعالى ذكره بذلك، أنه خلق آدم بيده، ثم ساق بسنده عن ابن عمر
 . كن فكان: ثم قال لكل شيءٍ. وآدم، العرش، وعدن، والقلم: بيده

وقَالَتِ الْيهود يد اللَّهِ مغلُولَةٌ غُلَّت أَيدِيهِم ولُعِنوا بِما قَالُوا بلْ يداه : قوله تعالى
ليس يعنون بذلك أنَّ يد االله موثقة، :  قال ابن عباسمبسوطَتانِ ينفِق كَيف يشاءُ

 . عما يقولون علواً كبيراًتعالى االله، ولكنهم يقولون أنه بخيل أمسك ما عنده
 غُلَّت :قال االله. إنه بخيل ليس بجواد:  يقولونيد اللَّهِ مغلُولَةٌ: وقال الضحاك
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قَولُهو :    انِنيبِأَع كفَإِن كبكْمِ رلِح بِراصو     ] ٤٨  : الطور [  .     اهلْنمحو
ن كَانَ كُفِراء لِّمزا جنِنيرِي بِأَعجرٍ تسداحٍ ولَى ذَاتِ أَلْوع     ] القمر :  

١٤  : ١٣ [   .   نةً مبحم كلَيع تأَلْقَينِيويلَى عع عنصلِتي و   ] ٣٩  : طه [  . 

دِيهِمأَيأمسِكت أيديهم عن النفقة والخير، ثم قال يعني نفسه  : اهدلْ يب
، يقول ولا تجعلْ يدك مغلُولَةً إِلَى عنقِك: ، وقالمبسوطَتانِ ينفِق كَيف يشاءُ

ويد االله صفة من صفات ذاته كالسمع : ل البغويلا تمسك يدك عن النفقة، قا
كلتا : " ، وقال النبي لِما خلَقْت بِيدي: والبصر والوجه، وقال جل ذكره

فعلى العباد فيها الإيمان والتسليم، وقال أئمة ، واالله أعلم بصفاته". يديه يمين
 .أمروها كما جاءت بلا كيف: السلف من أهل السنة في هذه الصفات

، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد واصبِر لِحكْمِ ربك فَإِنك بِأَعينِنا:  قوله تعالى
 :كبكْمِ رلِح بِراصو يهيا محمد الذي حكم به عليك، وامض لأمره و 

فإنك بمرأى منا نراك ونرى :  يقول جلَّ ثناؤهفَإِنك بِأَعينِناوبلِّغ رسالاته 
 .ونحن نحوطُك ونحفظُك فلا يصِلُ إليك من أرادك بسوء من المشركين، لَكعم

:  قال ابن كثيرتجرِي بِأَعينِنا* وحملْناه علَى ذَاتِ أَلْواحٍ ودسرٍ : قوله تعالى
:  أيجزاءً لِمن كَانَ كُفِرتجري بأمرنا وبمرأى منا ونحو حفظنا وكلاءتنا : أي

 .لى كفرهم باالله وانتصاراً لنوحٍ عليه السلامجزاءً لهم ع
قال . بمرأى مني:  أيوأَلْقَيت علَيك محبةً مِني ولِتصنع علَى عينِي: قوله تعالى

: قال ابن كثير. ولتغذُ على عيني،  هو غذاؤهولِتصنع علَى عينِي: قتادة
ةً مِنبحم كلَيع تأَلْقَييوقال سلمة بن كهيل. عند عدوك جعلته يحبك:  أي :
يةً مِنبحم كلَيع تأَلْقَيوحببتك إلى عبادي:  قال .نِييلَى عع عنصلِتو قال 

وقال معمر بن . تغذى على عيني: وقال قتادة. تربى بعين االله: أبو عمران الجوني
 .بحيث أرى ولِتصنع علَى عينِي: المثنى

 يعني أجعله في بيت الملك ينعم ويترف، وغذاؤه: وقال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم
 .انتهى. عندهم غذاء الملك، فتلك الصنعة
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لُهقَوو :     كِيتشتا وجِهوفِي ز ادِلُكجلَ الَّتِي تقَو اللَّه مِعس إِلَى قَد
صِيرب مِيعس ا إِنَّ اللَّهكُمراوحت عمسي اللَّهاللَّهِ و     ] ادلة١ : ا [  . لُهقَوو  :   

  ِأَغْن نحنو فَقِير قَالُواْ إِنَّ اللَّه لَ الَّذِينقَو اللَّه مِعس اءلَّقَدي     ] آل عمران :  
١٨١ [  . لُهقَوو  :    الُنسرلَى وم باهوجنو مهسِر عمسا لا نونَ أَنبسحي أَم 

  ] ٨٠  : الزخرف [     لَديهِم يكْتبونَ

قَولَ الَّتِي تجادِلُك فِي زوجِها وتشتكِي إِلَى اللَّهِ واللَّه قَد سمِع اللَّه :  قوله تعالى
صِيرب مِيعس ا إِنَّ اللَّهكُمراوحت عمسيالحمدالله :  عن عائشة رضي االله عنها قالت

 تكلمه، وأنا في ناحية الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت اادلة إلى النبي 
قَد سمِع اللَّه قَولَ الَّتِي تجادِلُك : ع ما تقول ؛ فأنزل االله عز وجلالبيت ما أسم
 .رواه أحمد وغيره.  إلى آخر الآيةفِي زوجِها

قَولَ الَّتِي  يا محمد، قَد سمِع اللَّه :يقول تعالى لنبيه محمد :  قال ابن جرير
 ما لديها من الهم - يقول وتشتكي اادلةُ  اللَّهِتجادِلُك فِي زوجِها وتشتكِي إِلَى

:  يعنيواللَّه يسمع تحاوركُما.  إلى االله، وتسأله الفرج-بظهار زوجها منها 
 يقول تعالى أَنَّ اللَّه سمِيع بصِير واادِلة خولة بنت ثعلبة تحاور رسول االله 

ويتحاورانه، وغير ذلك من كلام خلقه، بصير يما إن االله سميع لما يتجاوبانه : ذكره
 .يعملون ويعمل جميع عباده

 عن ابن لَقَد سمِع اللَّه قَولَ الَّذِين قَالُوا إِنَّ اللَّه فَقِير ونحن أَغْنِياءُ: قوله تعالى
نا فَيضاعِفَه لَه من ذَا الَّذِي يقْرِض اللَّه قَرضا حس: لما نزل قوله تعالى: عباس قال

يا محمد، افتقر ربك فسأل عباده القرض، فأنزل :  قالت اليهودأَضعافًا كَثِيرةً
 . الآيةلَقَد سمِع اللَّه قَولَ الَّذِين قَالُوا إِنَّ اللَّه فَقِير ونحن أَغْنِياءُ:االله

 سِرهم ونجواهم بلَى ورسلُنا لَديهِم أَم يحسبونَ أَنا لا نسمع: قوله تعالى
 ما يسِرونه    أَم يحسبونَ أَنا لا نسمع سِرهم ونجواهم:  قال البغوييكْتبونَ
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 ىأَرو عما أَسكُمعنِي مإِن    ] ٤٦  : طه [    ىري بِأَنَّ اللَّه لَمعي أَلَم    
الَّذِي يراك حِين تقُوم وتقَلُّبك فِي الساجِدِين إِنه هو   ،  ] ١٤  : العلق [ 

لِيمالْع مِيعالس     ] ٢١٩  : ٢١٧ : الشعراء [  

 أيضاً من ورسلُنا نسمع ذلك ونعلم، بلَىويتناجونه بينهم، عن غيرهم 
 .م يكْتبونَلَديهِالملائكة يعني الحفظة 

أسمع دعاءكما فأجيبه، :  قال ابن عباسإِننِي معكُما أَسمع وأَرى: قوله تعالى
 .وأرى ما يراد بكما فأمنعه، لست بغافل عنكما فلا تما

 لا تخافَاقال االله لموسى وهرون : يقول االله تعالى ذكره: وقال ابن جرير
 ما يجري بينكما اسمععِينكما عليه، وأبصركما  أإِننِي معكُمافرعون، 

 ما تفعلان ويفعل، لا يخفى علي من وارىوبينه، فأُفهِمكما ما تحاورانه به، 
 .ذلك شيء
ألم يعلم : يقول تعالى ذكره:  قال ابن جريرأَلَم يعلَم بِأَنَّ اللَّه يرىقوله تعالى 

به والصلاة له، بأنَّ االله يراه، فيخاف سطوته أبوجهل إذ ينهى محمداً عن عبادة ر
 .وعقابه

أما علِم هذا الناهي لهذا المهتدي :  أيأَلَم يعلَم بِأَنَّ اللَّه يرى: و قال ابن كثير
 .أن االله يراه ويسمع كلامه، وسيجازيه على فعله أتمَ الجزاء

إِنه هو السمِيع * قَلُّبك فِي الساجِدِين وت* الَّذِي يراك حِين تقُوم : قوله تعالى
لِيمالْعقال ابن جرير ، : ِحِيمزِيزِ الرلَى الْعكَّلْ عوتو *قُومت حِين اكرالَّذِي ي 

 في المؤتمين بك فيها بين قيام وركوع وسجود تقَلُّبكإلى صلاتك، ويرى 
 تلاوتك يا محمد، وذكرك في صلاتك ما تتلو وتذكر، إِنه هو السمِيعوجلوس 
لِيمالْعماً بك، يقولؤتبما تعمل فيها ويعمل فيها من يتقلب فيها معك، م : 

 .فرتل فيها القرآن، وأقم حدودها فإنك بمرأى من ربك ومسمع
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  ريلُواْ فَسمقُل اعونَومِنؤالْمو ولُهسرو لَكُممع ى اللَّه     ] ١٠٥  : التوبة [  .  
لُهقَوو :    الالْمِح دِيدش وهو     ] ١٣  : الرعد [ لُهقَوو ، :     كَرمواْ وكَرمو

اكِرِينالْم ريخ اللَّهو اللَّه     ] ٥٤  : آل عمران [ ، 

 قال ابن وقُلِ اعملُوا فَسيرى اللَّه عملَكُم ورسولُه والْمؤمِنونَ: قوله تعالى
 يا محمد لهؤلاء الذين اعترفوا لك وقُل ْيقول تعالى ذكره لنبيه محمد : جرير

 بما يرضيه من طاعته وأداء اعملُوابذنوم من المتخلفين عن الجهاد معك، 
فسيرى االلهُ إن عملتم عملكم، :  يقولاللَّه عملَكُم ورسولُهفَسيرى فرائضه، 

 يوم القيامة إلى من يعلم وستردونَ في الدنيا والْمؤمِنونَويراه رسوله 
فَينبئُكُم سرائركم وعلانيتكم فلا يخفى عليه شيء من باطن أموركم وظواهرها 

فيخبركم بما كنتم تعملون، وما منه خالصاً وما منه : ل يقوبِما كُنتم تعملُونَ
رياءً، وما منه طاعةً وما منه معصيةً، فيجازيكم على ذلك كله جزاءكم، المحسن 

 .بإحسانه، والمسيء بإساءته
وهم يجادِلُونَ فِي : وقوله: ، قال ابن كثيروهو شدِيد الْمِحالِ: قوله تعالى

 .وهو شدِيد الْمِحالِون في عظمته، وأنه لا إله إلا هو، يشكُّ:  أياللَّهِ
 .شديدةٌ مما حلته في عقوبة من طغى عليه وعتا، وتمادى في كفره:  قال ابن جرير

فَانظُر * ومكَروا مكْرا ومكَرنا مكْرا وهم لا يشعرونَ : وهذه الآية شبيهةٌ بقوله
وعن ] ٥١ - ٥٠:النمل [بةُ مكْرِهِم أَنا دمرناهم وقَومهم أَجمعِينكَيف كَانَ عاقِ

 .شديد الأخذ:  أيوهو شدِيد الْمِحالِ: علي رضي االله عنه
 . وقال مجاهد شديد القوة

يعني بذلك :  قال ابن جريرومكَروا ومكَر اللَّه واللَّه خير الْماكِرِين:  قوله تعالى
 ومكر الذين كفروا من بني إسرائيل، وهم الذين ذكر االله أن عيسى: جل ثناؤه

 .أحس منهم الكفر
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،  ] ٥٠  : النمل [     ومكَروا مكْرا ومكَرنا مكْرا وهم لا يشعرونَ    : قَولُهو
لُهقَوو :    أَكِيدا ودونَ كَيكِيدي مهاإِندكَي      ] ١٦  : ١٥ : الطارق  [  .  

وكان مكرهم الذي وصفهم االله به مواطأة بعضهم بعضاً على الفتك بعيسى 
 .وقتله
إلقاؤه شبه عيسى على بعض : -فيما ذكر السدي-وأما مكر االله م فإنه :  قال

 عز وجل أتباعه، حتى قتله الماكرون بعيسى، وهم يحسبونه عيسى، وقد رفع االله
وقد يحتمل أن يكون معنى مكر االله م استدراجه : إلى أن قال... عيسى قبل ذلك

 .إياهم، ليبلُغَ الكتاب أجله
المكر من المخلوقين الخبث والخديعة والحيلة، ومن االله استدراج العبد : وقال البغوي

  لا يعلَمونَسنستدرِجهم مِن حيثُ: وأخذه بغتةً من حيث لا يعلم، كما قال
 ]. ١٨٢: الأعراف[

:  قال ابن جريرومكَروا مكْرا ومكَرنا مكْرا وهم لا يشعرونَ:  قوله تعالى
وغدر هؤلاء التسعة الرهط الذين يفسدون في الأرض بصالح ؛ : يقول تعالى ذكره

:  يقولنا مكْراومكَربمصيرهم إليه ليلاً ليقتلوه وأهله، وصالح لا يشعر بذلك 
 . بمكرناهم لا يشعرونَفأخذناهم بعقوبتنا إياهم وتعجيل العذاب لهم، و

وقد بينا فيما مضى معنى مكر االله بمن مكر به، وما وجه ذلك، وأنه أخذُه من 
أخذَه منهم على غِرةٍ، أو استدراجه من استدرج منهم على كفرِه به ومعصيتِه 

 . إحلاله العقوبةَ على غِـرةٍ وغفلةٍإياه، ثمَّ
قال ابن ] ١٦ - ١٥:الطارق [وأَكِيد كَيدا * إِنهم يكِيدونَ كَيدا: قوله تعالى

إن هؤلاء المكذبين باالله ورسوله والوعد والوعيد يمكرون : يقول تعالى ذكره: جرير
 ومكره جلَّ ثناؤه م إملاؤه  يقول وأمكر مكراً،وأَكِيد كَيدا: مكراً، وقوله

 .إياهم على معصيتهم وكفرهم به
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إِن تبدواْ خيرا أَو تخفُوه أَو تعفُواْ عن سوءٍ فَإِنَّ اللَّه كَانَ عفُوا     : قَولُهو
  .  ] ١٤٩  : النساء [     قَدِيرا

 ويظهرون ما هم على لنبي  يخافون اإِنهم يكِيدونَ كَيدا: وقال البغوي
 . وكيد االله استدرجه إياهم من حيث لا يعلمونوأَكِيد كَيداخلافه، 

إِنْ تبدوا خيرا أَو تخفُوه أَو تعفُوا عن سوءٍ فَإِنَّ اللَّه كَانَ عفُوا : قوله تعالى
 أيها إِنْ تبدوااؤه يعني بذلك جلَّ ثن: ، قال ابن جرير]١٤٩ :النساء [قَدِيرا

إن تقولوا جميلاً من القول لمن أحسن إليكم، فتظهروا ذلك :  يقولخيراالناس 
أو تتركوا :  يقولأَو تخفُوهشكراً منكم له على ما كان منه من حسنٍ إليكم، 

ليكم أو تصفحوا لمن أساء إ:  يقولأَو تعفُوا عن سوءٍإظهار ذلك فلا تبدوه، 
عن إساءته، فلا تجهروا له بالسوء من القول الذي قد أذنت لكم أن تجهروا له به 

افُوكَانَ ع فَإِنَّ اللَّهن عصاه، :  يقوللم يزل ذا عفوٍ عن خلقه، يصفح لهم عم
أن : ذا قدرةٍ على الانتقام منهم، وإنما يعني بذلك:  يقولقَدِيراوخالف أمره، 
: عفوٍ عن عباده مع قدرته على عقام على معصيتهم إياه، يقولاالله لم يزل ذا 

فاعفوا أنتم أيضاً أيها الناس عمن أتى إليكم ظلماً، ولا تجهروا له بالسوء من القول 
 .إلاَّ من ظُلم

انَ إِنْ تبدوا خيرا أَو تخفُوه أَو تعفُوا عن سوءٍ فَإِنَّ اللَّه كَ: وقوله: وقال ابن كثير
إن تظهروا أيها الناس خيراً أو أخفيتموه، أو عفوتم عمن أساء :  أيعفُوا قَدِيرا

إليكم، فإن ذلك مما يقربكم عند االله ويجزل ثوابكم لديه، فإنَّ من صفاته تعالى أن 
 فَإِنَّ اللَّه كَانَ عفُوا قَدِيرا: يعفو عن عباده مع قدرته على عقام، ولهذا قال

سبحانك على : أنَّ حملة العرش يسبحون االله فيقول بعضهم: ولهذا ورد في الأثر
وفي . سبحانك على عفوك بعد مقدرتك: حلمك بعد علمك، ويقول بعضهم

 ما نقص مالٌ من صدقةٍ، ولا زاد االله عبداً بعفوٍ إلاَّ عزاً ومن: "الحديث الصحيح
 ". تواضع الله رفعه
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 لْيفُوا وعلْيِو غَفُور اللَّهو لَكُم اللَّه فِرغونَ أَن يحِبوا أَلا تفَحص
حِيمر     ] ٢٢  : النور [  .   
لُهقَوو :    مِنِينؤلِلْمولِهِ وسلِرةُ ولِلَّهِ الْعِزو   ] ٨  : المنافقون [  لُهقَوو ، نع
لِيسإِب :    عِينمأَج مهنلأغْوِي تِكفَبِعِز     ] ٨٢  : ص [  .  

 ولْيعفُوا ولْيصفَحوا أَلا تحِبونَ أَنْ يغفِر اللَّه لَكُم واللَّه غَفُور رحِيم: قوله تعالى
ولا يأْتلِ أُولُو الْفَضلِ مِنكُم لا يحلف، :  أيولا يأْتلِوأول الآية ، ]٢٢:النور[

والسعةِ أَنْ يؤتوا أُولِي الْقُربى والْمساكِين والْمهاجِرِين فِي سبِيلِ اللَّهِ ولْيعفُوا 
 .ولْيصفَحوا

نهم إليهم من جرم، وذلك كجرمِ  عما كان مولْيعفُوا: يقول:  قال ابن جرير
ته عائشة ما أشاع من الإفك، نمِسطحٍ إلى أبي بكر، في إشاعته على اب

وافَحصلْيوم قبل :  يقولم ما كانوا يؤتووليتركوا عقوبته على ذلك بحرما
أَلا ذلك، ولكن ليعودوا لهم إلى مثل الذي كانوا لهم عليه من الإفضال عليهم، 

ألا تحبون أن يستر االله عليكم ذنوبكم، :  يقول أَنْ يغفِر اللَّه لَكُمتحِبونَ
 لذنوب من أطاعه، واتبع واللَّه غَفُوربإفضالكم عليهم، فيترك عقوبتكم عليها 

 م أن يعذم مع اتباعهم أمره وطاعتهم إياه على ما كانت لهم رحِيمِأمره 
 .ا، وتابوا إليه من فعلهامن زلة وهفوة، قد استغفروه منه

: يقول تعالى ذكره:  قال ابن جريرولِلَّهِ الْعِزةُ ولِرسولِهِ ولِلْمؤمِنِين: قوله تعالى
لَئِن رجعنا إِلَى الْمدِينةِ لَيخرِجن :يقول هؤلاء المنافقون الذي وصف صفتهم قبلُ

ولِلَّهِ : لأعز الأشد والأقوى، قال االله جل ثناءه فيها، ويعني باالأعز مِنها الأذَلَّ
ولَكِن الْمنافِقِين لا  باالله ولِرسولِهِ ولِلْمؤمِنِينالشدة والقوة، :  يعنيالْعِزةُ

 . ذلكيعلَمونَ
 فعزة االله قهره من دونه، وعزة رسوله إظهار دينه على الأديان كلها،:  قال البغوي

 .منين نصر االله إياهم على أعدائهموعزة المؤ
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لُهقَوو :    ِامالإِكْرلالِ وذِي الْج كبر ماس كاربت     ] ٧٨  : الرحمن [  .   
لُهقَوو :    اصو هدبافَاعمِيس لَه لَمعلْ تتِهِ هادلِعِب طَبِر     ] ٦٥  : مريم [  . 

قال : يقول تعالى ذكره:  قال ابن جريرفَبِعِزتِك لأغْوِينهم أَجمعِين: قوله
بقدرتك وسلطانك وقهرك من دونك من خلقك، :  أيفَبِعِزتِك: إبليس
عِينمأَج مهنلأغْوِيبني آدم أجمعين، : ل يقو لأضِلَّن مهمِن كادإِلا عِب

لَصِينخالْمه من إضلالي، فلم :  يقولمتصأخلصته منهم لعبادتك، وع نإلا م
 .تجعل لي عليه سبيلاً، فإني لا أقدر على إضلاله وإغوائه

 .علِم عدو االله أنه ليست له عزة: وذكر بسنده عن قتادة قال
يقول تعالى :  قال ابن جريرتبارك اسم ربك ذِي الْجلالِ والإكْرامِ: لى قوله تعا

 والإكْرامِذي العظمة، :  يعنيذِي الْجلالِتبارك ذكر ربك يا محمد، : ذكره
 .ومن له الإكرام من جميع خلقه: يعني

ول ذو العظمة  يقذِي الْجلالِ والإكْرامِ: قوله: وذكر بسنده عن ابن عباس
 . والكبرياء

هو أهلٌ أن يجلَّ فلا يعصى، وأن يكرم فيعبد، ويشكَر ولا : أي: وقال ابن كثير
ألِظُّوا بيا ذا : "  أنه قاليكفَر، وأن يذكر فلا ينسى، وفي الحديث عن النبي 

 ".الجلال والإكرام 
ته استغفر االله ثلاثاً  كان إذا انصرف من صلاوفي الحديث الآخر أن رسول االله 

 ".اللهم أنت السلام، ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام : " وقال
وقوله :  قال ابن جريرفَاعبده واصطَبِر لِعِبادتِهِ هلْ تعلَم لَه سمِيا: قوله تعالى
هدبفَاعيه، :  يقولفالزم طاعته، وذل لأمره وِل طَبِراصتِهِوادعِب .يقول :

واصبر نفسك على النفوذ لأمره ويه، والعمل بطاعته، تفز برضاه عنك، فإنه الإله 
هلْ تعلَم لَه الذي لا مثل له ولا عِدلَ ولا شبيه في جوده وكرمه وفضله، 

 . سمِيا
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 ُكُف كُن لَّهي لَمودا أَحو     ] ٤ : الإخلاص [  . لُهقَوو  :   ًادالُواْ لِلّهِ أَندعجفَلاَ ت 
ً خِذُ مِن دونِ اللَّهِ أَنداداومِن الناسِ من يت    .  ] ٢٢ : البقرة [     وأَنتم تعلَمونَ

وقُلِ الْحمد لِلّهِ الَّذِي     : ، وقَولُه ] ١٦٥  : البقرة [     يحِبونهم كَحب اللَّهِ
لَملْكِ وفِي الْم رِيكش كُن لَّهلَم يا ولَدخِذْ وتي الذُّلَّ لَم نلِيٌّ مو كُن لَّهي 

 .  ] ١١١  : الإسراء [     تكْبِيراُ وكَبره

هل تعلم يا محمد لربك هذا الذي أمرناك بعبادته، والصبر على طاعته مِثْلاً : يقول
 .في كرمه وجوده، فتعبده رجاء فضله وطوله دونه ؟ كلا، ما ذلك بموجود

 .شبيهاً:  قالهلْ تعلَم لَه سمِيا: قولهوذكر بسنده عن ابن عباس في 
لم يكن له شبيه ولا عِدلٌ :  قال أبو العاليةولَم يكُن لَه كُفُوا أَحد:  قوله تعالى

 .وليس كمثله شيء
 نِد، الأنداد جمع:  قال ابن جريرفَلا تجعلُوا لِلَّهِ أَندادا وأَنتم تعلَمونَ: قوله تعالى

دلُ والمِثْلُ: والنالعِد. 
 .أشباهاً:  قالفَلا تجعلُوا لِلَّهِ أَندادا: وذكر بسنده عن ابن عباس في قوله

تعلمون أن االله خلقكم وخلق :  أيوأَنتم تعلَمونَ: وعن قتادة في قوله
 .السماوات والأرض، ثم تجعلون له أنداداً

 .أمثالاً تعبدوم كعبادة االله:  أيجعلُوا لِلَّهِ أَندادافَلا ت: وقال البغوي
 قال ومِن الناسِ من يتخِذُ مِن دونِ اللَّهِ أَندادا يحِبونهم كَحب اللَّهِ: قوله تعالى
يذكر تعالى حال المشركين في الدنيا وما لهم في الدار الآخرة، حيث : ابن كثير

أمثالاً ونظراء، يعبدوم معه، ويحبوم كحبه، وهو االله لا : نداداً، أيجعلوا له أ
 .إله إلا هو، ولا ضد له ولا ند، ولا شريك له

وقُلِ الْحمد لِلَّهِ الَّذِي لَم يتخِذْ ولَدا ولَم يكُن لَه شرِيك فِي الْملْكِ : قوله تعالى
 يقول تعالى ذكره لنبيه : ، قال ابن جريرذُّلِّ وكَبره تكْبِيراولَم يكُن لَه ولِي مِن ال
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.......................................................................... 

 فيكون مربوباً لا رباً الْحمد لِلَّهِ الَّذِي لَم يتخِذْ ولَدا يا محمد وقُل ْمد مح
 ولَم يكُن لَه شرِيك فِي الْملْكِب لا ينبغي أن يكون له ولد، ؛ لأن رب الأربا

عاجزاً ذا حاجةٍ إلى معونة غيره ضعيفاً، ولا يكون إلها من يكون محتاجاً إلى معين 
 ولَم يكُن لَه ولِي مِن الذُّلِّعلى ما حاول، ولم يكن منفرداً بالملك والسلطان، 

حليف حالفَه من الذُّلِّ الذي به ؛ لأن من كان ذا حاجة إلى ولم يكن له : يقول
نصرة غيره، فذليل مهين، ولا يكون من كان ذليلاً مهيناً يحتاج إلى ناصر إلهاً 

وعظِّم ربك يا محمد بما أمرناك أن تعظمه به من :  يقولوكَبره تكْبِيرايطاع، 
 .قول وفعل، وأطعه فيما أمرك واك

لمَّا أثبت تعالى لنفسه الكريمة الأسماء الحسنى، نزه نفسه عن :  كثيروقال ابن
وقُلِ الْحمد لِلَّهِ الَّذِي لَم يتخِذْ ولَدا ولَم يكُن لَه شرِيك فِي : النقائص فقال

 . بل هو االله الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحدالْملْكِ
لَمالذُّلِّو مِن لِيو لَه كُني ليس بذليل فيحتاج أن يكون له ولي أو وزير :  أي

 .أو مشير، بل هو تعالى خالق الأشياء وحده لا شريك له
 لم يحالف أحداً، ولم يبتغ نصرة ولَم يكُن لَه ولِي مِن الذُّلِّ:  قال مجاهد في قوله

 .أحد
 اكْبِيرت هركَبوعظِّمه وأجلّه عما يقول الظالمون المعتدون علواً كبيراً: ي أ. 

أنبأنا ابن وهب، أخبرني أبو صخر، عن القرظي أنه : حدثني يونس:  قال ابن جرير
إن اليهود :  الآية قالالْحمد لِلَّهِ الَّذِي لَم يتخِذْ ولَدا: كان يقول هذه الآية

لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو : وقالت العرب. اتخذ االله ولداً: والنصارى قالوا
لولا أولياء االله لذل، فأنزل االله هذه : لك تملكه وما ملك، وقال الصابئون واوس

 .وقُلِ الْحمد لِلَّهِ الَّذِي لَم يتخِذْ ولَدا ولَم يكُن لَه شرِيك فِي الْملْكِالآية 
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   وهو دمالْح لَهو لْكالْم ضِ لَها فِي الأَرماتِ واوما فِي السلِلَّهِ م حبسي
ءٍ قَدِيريلَى كُل شع     ] ١  : التغابن [ لُهقَو  :    لَ الْفُرزالَّذِي ن كاربلَى تقَانَ ع

عبدِهِ لِيكُونَ لِلْعالَمِين نذِيرا الَّذِي لَه ملْك السماواتِ والأَرضِ ولَم يتخِذْ 
    ولَدا ولَم يكُن لَّه شرِيك فِي الْملْكِ وخلَق كُلَّ شيءٍ فَقَدره تقْدِيرا

 ، ]  ٢  : ١ : الفرقان [ 

سبح لِلَّهِ ما فِي السماواتِ وما فِي الأرضِ لَه الْملْك ولَه الْحمد ي: قوله تعالى
ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع وهويسجد له ما في : يقول تعالى ذكره:  قال ابن جرير

 .السماوات السبع، وما في الأرض من خلقه ويعظمه
ه ملك السماوات والأرض، وسلطانه ل: يقول تعالى ذكره: لَه الْملْكوقوله 

 .ماضٍ قضاؤه في ذلك كله، نافذ فيه أمره
وله حمد كل ما فيها من خلقٍ ؛ لأن جميع من في :  يقولولَه الْحمد: وقوله

 .ذلك من الخلقٍ لا يعرفون الخير إلا منه وليس لهم رازق سواه، فله حمد جميعهم
 َءٍ قيلَى كُلِّ شع وهودِيريخلق ما : وهو على كل شيء ذو قدرة، يقول:  يقول

ويذل من . من يشاء يشاء، ويميت من يشاء، ويغني من أراد، ويفقر من يشاء، ويعز
 .يشاء، ولا يتعذر عليه شيءٌ أراده ؛ لأنه ذو القدرة التامة التي لا يعجزه معها شيء

 ذكر ابن نَ علَى عبدِهِ لِيكُونَ لِلْعالَمِين نذِيراتبارك الَّذِي نزلَ الْفُرقَا: قوله تعالى
: تبارك تفاعل من البركة، وهو كقول القائل: جرير بسنده عن ابن عباس قال

تبارك الذي نزل الفصل :  يقولتبارك الَّذِي نزلَ الْفُرقَانَ: فقوله. تقدس ربنا
  محمد علَى عبدِهِ. بعد سورةبين الحق والباطل فصلاً بعد فصل، وسورةً 

 يعني نذِيرا. ليكون محمد لجميع الجن والإنس الذين بعثه االله إليهم داعياً إليه
منذراً ينذرهم عقابه ويخوفهم عذابه، إن لم يوحدوه، ويخلصوا له العبادة، ويخلعوا 

 .كل ما دونه من الآلهة والأوثان
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......................................................................... 

 ِلْكفِي الْم رِيكش لَه كُني لَما ولَدخِذْ وتي لَمضِ والأراتِ واومالس لْكم الَّذِي لَه
، تبارك الَّذِي نزلَ الْفُرقَانَ: يقول تعالى ذكره. وخلَق كُلَّ شيءٍ فَقَدره تقْدِيرا

ِضالأراتِ واومالس لْكم الَّذِي لَه نفذ فيالذي له سلطان السموات والأرض ي 
فحق على من كان كذلك : جميعها أمره وقضاءه، ويمضي في كلها أحكامه، يقول

فلا تعصوا نذيري إليكم : يقول. أن يطيعه أهل مملكته، ومن في سلطانه، ولا يعصوه
 يقول تكذيباً ولَم يتخِذْ ولَدا. ا بما جاءكم به من الحقأيها الناس واتبعوه، واعملو
ما اتخذ الذي نزل الفرقان على عبده : الملائكة بنات االله: لمن أضاف إليه الولد، وقال

 . ولداً، فمن أضاف إليه ولداً فقد كذب وافترى على ربه
ِلْكفِي الْم رِيكش لَه كُني لَمو ًضيف الألوهية إلى الأصنام  يقول تكذيبالمن ي

لبيك لا شريك لك، :  ويقول في تلبيته-ويعبدها من دون االله من مشركي العرب 
كذب قائلوا هذا القول، ما كان الله من : -إلا شريكاً هو لك، تملكه وما ملك 

فأفردوا : شريكٍ في ملكه وسلطانه فيصلح أن يعبد من دونه، يقول تعالى ذكره
 الألوهية، -  الذي نزل الفرقان على عبده محمد نبيه -لربكم أيها الناس 

وأخلصوا له العبادة دون كل ما تعبدونه من دونه من الآلهة والأصنام والملائكة 
والجن والإنس؛ فإن كل ذلك خلقه وفي ملكه، فلا تصلح العبادة إلا الله الذي هو 

 . مالك جميع ذلك
وخلق الذي نزل على محمد الفرقان :  تعالى ذكره يقولوخلَق كُلَّ شيءٍ: قولهو

كلَّ شيء، فالأشياء كلها خلقه وملكه، وعلى المماليك طاعة مالكهم وخدمة سيدهم 
 .وأنا خالقكم ومالِكُكم، فأخلصوا لي العبادة دون غيري: دون غيره، يقول

 ا يصلح له فلافسوى كلَّ ما خلق، وهـيأه لم:  يقولفَقَدره تقْدِيرا: وقوله
 . خلل فيه ولا تفاوت
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   لُهقَوو  :     اكُلُّ إِلَهٍ بِم بإِلَهٍ إِذًا لَّذَه مِن هعا كَانَ مملَدٍ ومِن و ذَ اللَّهخا اتم
  : المؤمنون [   خلَق ولَعلا بعضهم علَى بعضٍ سبحانَ اللَّهِ عما يصِفُونَ

٩١ [  .    َرِكُونشا يمالَى ععةِ فَتادهالشبِ ويالِمِ الْغع     ] ٩٢  : المؤمنون [  ،
  َونَ فَلالَمعلاَ ت مأَنتو لَمعي ثَالَ إِنَّ اللَّهواْ لِلّهِ الأَمرِبضت     ] ٧٤  : النحل [  .  
  ُرِ  لْقيبِغ يغالْبو الإِثْمو طَنا بما وهمِن را ظَهم احِشالْفَو يبر مرا حمإِن

الْحق وأَن تشرِكُواْ بِاللَّهِ ما لَم ينزلْ بِهِ سلْطَانا وأَن تقُولُواْ علَى اللَّهِ ما لاَ 
  .  ] ٣٣ : الأنعام [     تعلَمونَ

ما اتخذَ اللَّه مِن ولَدٍ وما كَانَ معه مِن إِلَهٍ إِذًا لَذَهب كُلُّ إِلَهٍ بِما خلَق : له تعالىقو
عالِمِ الْغيبِ والشهادةِ فَتعالَى * ولَعلا بعضهم علَى بعضٍ سبحانَ اللَّهِ عما يصِفُونَ 

ما اتخذَ اللَّه مِن ولَدٍ وما كَانَ معه مِن إِلَهٍ إِذًا لَذَهب : عالى يقول تعما يشرِكُونَ
لَقا خكُلُّ إِلَهٍ بِم أي لو كان معه آلهة لذهب كل إله بما خلق  لَىع مهضعلا بلَعو

 من فُونَسبحانَ اللَّهِ عما يصِ أي لغلب بعضهم بعضاً كالعادة بين الملوك، بعضٍ
 .ما غاب عن خلقه وما رأوه:  أيعالِم الْغيبِ والشهادةِالولد والشريك، 

 َرِكُونشا يمالَى ععفَتفارتفع االله وعلا عن : يقول تعالى ذكره:  قال ابن جرير
 .شرك هؤلاء المشركين، ووصفِهِم إياه بما يصفون

 قال ابن الأمثَالَ إِنَّ اللَّه يعلَم وأَنتم لا تعلَمونَفَلا تضرِبوا لِلَّهِ : قوله تعالى
اه؛ فإنه لا مِْثلَ له ولا بفلا تمثلوا الله الأمثال، ولا تشبهوا له الأش: يقول: جرير

 .شِبه، فإنه أحد صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كُفُواً أحد
علا ت متأَنو لَمعي ونَإِنَّ اللَّهلَمواالله أيها الناس يعلم خطأ ما يمثِّلون :  يقول

 وأَنتم لا تعلَمونَويضربون من الأمثال، وصوابه، وغير ذلك من سائر الأشياء، 
 . صواب ذلك من خطئه

 ما ظَهر مِنها ما تزايد قبحه من الكبائر، قُلْ إِنما حرم ربي الْفَواحِش: قوله تعالى
طَنا بموجهرها وسرها  .الإثْموكل ذنب  .قرِ الْحيبِغ يغالْبوالظلم:  أي . 



 ٣٣

لُهقَوو :    ىوتشِ اسرلَى الْعع نمحالر    ] ةِ [  فِي  .  ] ٥  : طهعبس  [اضِعوم :  
إِنَّ ربكُم اللَّه الَّذِي خلَق السماواتِ والأَرض     : الأَعرافِ؛ قَولُهفِي سورةِ   

   .  ] ٥٤  : الأعراف [     فِي سِتةِ أَيامٍ ثُم استوى علَى الْعرشِ
سونةِ يورقَالَ فِي سهِ - ولَيـع لاَمالس  :    لَقالَّذِي خ اللَّه كُمبإِنَّ ر 

   .  ] ٣ : يونس [     السماواتِ والأَرض فِي سِتةِ أَيامٍ ثُم استوى علَى الْعرش

الْطَانلْ بِهِ سزني ا لَمرِكُوا بِاللَّهِ مشأَنْ تو ،ًبرهانا  لَىقُولُوا عأَنْ تونَولَمعا لا تاللَّهِ م 
 . بهبالافتراء عليه، والكذب من دعوى أنَّ له ولداً، ونحو ذلك مما لا علم لكم

إِنَّ ربكُم اللَّه الَّذِي خلَق السماواتِ والأرض فِي سِتةِ أَيامٍ ثُم استوى : قوله تعالى
إن سيدكم ومصلح أموركم أيها : ذكرهيقول تعالى :  قال ابن جريرعلَى الْعرشِ

الَّذِي خلَق السماواتِ والأرض . الناس، هو المعبود الذي له العبادة من كل شيء
 .، وذلك يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعةفِي سِتةِ أَيامٍ

، فللناس في هذا المقام لْعرشِثُم استوى علَى ا: أما قوله تعالى: وقال ابن كثير
مقالات كثيرة جداً، ليس هذا موضع بسطها، وإنما نسلك في هذا المقام مذهب 

مالك والأوزاعي، والثوري والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، : السلف الصالح
وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة المسلمين قديماً وحديثاً، وهو إمرارها كما 

تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين جاءت من غير 
لَيس كَمِثْلِهِ شيءٌ وهو السمِيع منفي عن االله، فإن االله لا يشبهه شيءٌ من خلقه، و

صِيرالْب] عيم بن حماد الخزاعي ]١١:الشورىبل الأمر كما قال الأئمة منهم ن ،
 ه االله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف االله به نفسهمن شب: شيخ البخاري قال

 .فقد كفر
وليس في ما وصف االله به نفسه ولا رسوله تشبيه، فمن أثبت الله تعالى ما وردت 
به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة، على الوجه الذي يليق بجلال االله، ونفى 

 .انتهى. عن االله تعالى النقائص فقد سلك سبيل الهدى
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اللَّه الَّذِي رفَع السماواتِ بِغيرِ عمدٍ ترونها ثُم     : لَ فَي سورةِِ الرعدِِوقَا
 الرحمن علَى    :  وقَالَ فِي سورةِ طَه .  ] ٢  : الرعد [     استوى علَى الْعرشِ

 ثُم استوى علَى    :  وقَالَ فِي سورةِ الْفُرقَانِ .  ] ٥  : طه [     الْعرشِ اْستوى
نمحشِ الررالْع    ] ةِ آلم  .  ] ٥٩  : الفرقانـورقَالَ فِي سةِ وـدجالس :     اللَّه

الَّذِي خلَق السماواتِ والأَرض وما بينهما في سِتةِ أَيامٍ ثُم استوى علَى 
 هو الَّذِي خلَق    :  وقَالَ فِي سورةِ الْحدِيدِ .  ] ٤  : السجدة [    الْعرشِ

 .  ] ٤ : الحديد [     السماواتِ والأَرض فِي سِتةِ أَيامٍ ثُم استوى علَى الْعرشِ

 استقر، وقال أبو:  قال الكلبي ومقاتلثُم استوى علَى الْعرشِ: وقال البغوي
: زلة الاستواءَ بالاستيلاء، فأما أهل السنة فيقولونصعد، وأولت المعت: عبيدة

الاستواء على العرش صفة الله تعالى بلا كيف يجب على الرجل الإيمان به، ويكل 
 .وجل العلم فيه إلى االله عز

 كيف الرحمن علَى الْعرشِ استوىوسأل رجلٌ مالك بن أنس عن قوله 
الاستواء غير مجهول، :  ثم قال)١( الرحضاء فأطرق رأسه ملياً وعلاه ؟استوى

والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أظنك إلا 
وروي عن سفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد . ضالا، فأمر به فأخرج

وسفيان بن عيينة وعبداالله بن المبارك وغيرهم من علماء السنة في هذه الآيات التي 
 .انتهى. أمرها كما جاءت بلا كيف:  في الصفات المتشااتجاءت

 أجمع السلف على أن استواءه على العرش صفةٌ له بلا": جامع البيان"وقال في 
 .كيف، نؤمن به، ونكِلْ العلم إلى االله تعالى

.......................................................................... 
                                                           

: يكلون العلم بكيفية ذلك ، أما العلم بمعنى الصفة نفسها فكما قال مالك رحمه االله : أي  (1)
 .الاستواء غير مجهول ، و الكيف غير معقول 
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إِنَّ ربكُم اللَّه الَّذِي خلَق السماواتِ والأرض فِي سِتةِ :  سورة يونس قوله تعالى
 إِنَّ ربكُم اللَّه:قوله تعالى ذكره:  قال ابن جريرأَيامٍ ثُم استوى علَى الْعرشِ

بع، الذي له عبادة كل شيء، لا تنبغي العبادة إلا له، هو الذي خلق السماوات الس
والأرضين السبع في ستة أيام، وانفرد بخلقها بغير شريك ولا ظهير، ثم استوى على 
عرشه مدبراً للأمور، وقاضياً في خلقه ما أحب، لا يضاده في قضائه أحد، ولا 

 .يتعقَّب تدبيره متعقِّب، ولا يدخل أموره خللٌ
ق السماوات والأرض في يخبر تعالى أنه رب العالم جميعه، وأنه خلَ: وقال ابن كثير
ثُم استوى .كهذه الأيام، وقيل كل يومٍ كألف سنة مما تعدون: ستة أيام، قيل

 .، والعرش أعظم المخلوقات وسقفهاعلَى الْعرشِ
 شِاللَّه الَّذِي رفَع السماواتِ بِغيرِ عمدٍ ترونها ثُم استوى علَى الْعر: قوله تعالى

 الذي رفع السماوات السبع بغير -يا محمد-االله : يقول تعالى ذكره: قال ابن جرير
ثُم : وأما قوله: إلى أن قال... عمدٍ تروا، فجعلها للأرض سقفاً مسموكاً

 .علاَ عليه:  فإنه يعنياستوى علَى الْعرشِ
أنه الذي بإذنه وأمره : يخبر تعالى عن كمال قدرته، وعظيم سلطانه: قال ابن كثيرو

رفع السماوات بغير عمد، بل بإذنه وأمره وتسخيره، رفعها عن الأرض بعداً لا 
تنال، ولا يدرك مداها، فالسماء الدنيا محيطةٌ بجميع الأرض وما حولها من الماء 
والهواء من جميع نواحيها وجهاا وأرجائها، مرتفعةٌ عليها من كل جانب على 

 عدما بينها وبين الأرض من كل ناحية مسيرة خمسمائة عامالسواء، وب . 
وسمكها في نفسها مسيرة خمسمائة عام، ثم السماء الثانية محيطة بالسماء الدنيا وما 
حوت، وبينهما من بعد المسير خمسمائة عام وسمكها خمسمائة عام، وهكذا الثالثة 

اللَّه الَّذِي خلَق سبع : والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة كما قال تعالى
نهنيب رلُ الأمزنتي نضِ مِثْلَهالأر مِناتٍ وومسالآية  . 

.......................................................................... 
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رسي إلا كحلقة ملقاة بأرضٍ ما السماوات السبع وما فيهن في الك:" وفي الحديث
والعرش : "، وفي رواية" والكرسي في العرش ايد كتلك الحلقة في تلك الفلاةفلاة

 ".وجل  لا يقدر قدره إلا االله عز
وجاء عن بعض السلف أن بعد ما بين العرش إلى الأرض مسيرة خمسين ألف سنة، 

 .يه مسيرة خمسين ألف سنة، وهو من ياقوتةٍ حمراءبوبعد ما بين قط
 تقدم تفسيره في سورة الأعراف، وأنه يمر ثُم استوى علَى الْعرشِ: وقوله تعالى

 . كما جاء من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل
الرحمن : يقول تعالى ذكره:  قال ابن جريرثُم استوى علَى الْعرشِ:  قوله تعالى

ستوى علَى الْعرشِ ثُم ا: وقال ابن كثير وقوله. على عرشه ارتفع وعلا
نمحالر : ،ًالكلام على ذلك في سورة الأعراف بما أغنى عن إعادته أيضا متقد

إمرار ما جاء في ذلك من الكتاب : وأنًَّ المسلك الأسلم في ذلك طريقةُ السلف
 . والسنة من غير تكييف، ولا تحريف، ولا تشبيه، ولا تعطيل، ولا تمثيل

: يقول تعالى ذكره: قال ابن جرير. م استوى علَى الْعرشِثُ: قوله تعالى
وتمالَّذِي لا ي يلَى الْحكَّلْ عوتو  امو ضالأراتِ واومالس لَقالَّذِي خ

ثُم كان ابتداء ذلك يوم الأحد،والفراغ يوم الجمعة، :  قيلبينهما فِي سِتةِ أَيامٍ
 . وعلا عليه، وذلك يوم السبت فيما قيل علَى الْعرشِ الرحمناستوى
فإنه خالق ، فاسأل يا محمد بالرحمن خبيراً بخلقه:  يقولفَاسأَلْ بِهِ خبِيرا: وقوله

 . كل شيء، ولا يخفى عليه ما خلقه
ض فِي سِتةِ أَيامٍ ثُم إِنَّ ربكُم اللَّه الَّذِي خلَق السماواتِ والأر:  قوله تعالى

 هو الذي أنشأ السماوات:يقول تعالى ذكره:  قال ابن جريراستوى علَى الْعرشِ
وما فيهن رهنثم استوى على عرشه، فارتفع عليه وعلا، السبع والأرضين، فدب. 

  .  ] ٥٥  : آل عمران [     ى إِني متوفِّيك ورافِعك إِلَييا عِيس    : َقَولُهو
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  هإِلَي اللَّه هفَعل رب     ] ١٥٨  : النساء [  .     ُلمالْعو بالطَّي الْكَلِم دعصهِ يإِلَي
هفَعري الِحالص     ] ١٠  : فاطر [  .    اببلُغُ الأَسلِّي أَبا لَّعحرنِ لِي صانُ اباما هي 

  ] ٣٧  : ٣٦  : غافر [    أَسباب السماواتِ فَأَطَّلِع إِلَى إِلَهِ موسى وإِني لأَظُنه كَاذِبا

يعني بذلك جلَّ :  قال ابن جريرلَييا عِيسى إِني متوفِّيك ورافِعك إِ: قوله تعالى
ثناؤه، ومكر االله بالقوم الذين حاولوا قتل عيسى مع كفرهم باالله، وتكذيبهم 

 فـ إِني متوفِّيك: عيسى فيما أتاهم به من عند رم، إذ قال االله جل ثناؤه
إِني : لعيسىومكر االله م حين قال االله :  يعنيومكَر اللَّهصلة من قوله ) نإ(

إِلَي كافِعرو فِّيكوتمفتوفاه االله ورفعه إليه . 
 أي رفعي إياك إلى ومطَهرك مِن الَّذِين كَفَروا: وقوله تعالى: وقال ابن كثير

يعني بل رفع االلهُ المسيح :  قال ابن جريربلْ رفَعه اللَّه إِلَيهِ: قوله تعالى. السماء
 .لم يقتلوه ولم يصلبوه، ولكن االله رفعه إليه، فطهره من الذين كفروا: ، يقولإليه

:  قال ابن جريرإِلَيهِ يصعد الْكَلِم الطَّيب والْعملُ الصالِح يرفَعه: قوله تعالى
لِح والْعملُ الصاوثناؤه عليه، ، يقول تعالى ذكره إلى االله يصعد ذكر العبد إياه

هفَعريويرفع ذكر العبد ربه إليه العمل الصالح، وهو العمل بطاعته، وأداء :  يقول
 .فرائضه، والانتهاء إلى ما أمره به
إذا حدثناكم بحديث أتيناكم بتصديق ذلك من :  ثم ذكر بسنده عن عبد االله قال

 لا إله إلا االله، سبحان االله وبحمده، الحمد الله،: كتاب االله، إن العبد المسلم إذا قال
، ثم صعد ن إلى ه، أخذهن ملَك فجعلهن تحت جناحيواالله أكبر، تبارك االله

السماء، فلا يمر على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن حتى يجيء ن وجه 
 . هإِلَيهِ يصعد الْكَلِم الطَّيب والْعملُ الصالِح يرفَعثم قرأ عبداالله ، الرحمن

أَسباب * وقَالَ فِرعونُ يا هامانُ ابنِ لِي صرحا لَعلِّي أَبلُغُ الأسباب : قوله تعالى
 يقول تعالى:  قال ابن جريرالسماواتِ فَأَطَّلِع إِلَى إِلَهِ موسى وإِني لأظُنه كَاذِبا

  االله،وعظه به، وزجره عن قتل موسى نبيوقال فرعون لما وعظه المؤمن من آلِهِ بما :ذكره
لُهقَوو :    ورمت فَإِذَا هِي ضالأَر بِكُم سِفخاء أَن يمن فِي السم مأَأَمِنت   



 ٣٨

 أَمِنتم من فِي السماء أَن يرسِلَ علَيكُم حاصِبا أَم   .  ] ١٦  : الملك [ 
هو الَّذِي خلَق السماواتِ    .  ] ١٧  : الملك [    فَستعلَمونَ كَيف نذِيرِ

لَى الْعى عوتاس امٍ ثُمةِ أَيفِي سِت ضالأَرا ومضِ وفِي الأَر لِجا يم لَمعشِ ير
 ما كُنتم نأَي كُمعم وها وفِيه جرعا يماء ومالس ترِلُ مِنا يما وهمِن جرخي

صِيرلُونَ بمعا تبِم اللَّهو    ] ٤  : الحديد [  .  

يا : ره هامان وزير السوءما حذره لوزي) اقتله(وحذره من بأس االله على قيله 
اببلُغُ الأسلِّي أَبا لَعحرنِ لِي صانُ ابامهبناءً:  يعني. 

 اببلُغُ الأسلِّي أَبلَع : ا إلى بلعلي أبلغ من أسباب السموات أسباباً أتسب
 .رؤية إله موسى

باً فيما يقول ويدعي من وإني لأظن موسى كاذ:  يقولوإِني لأظُنه كَاذِبا:وقوله
 .أن له في السماء رباً أرسله إلينا

أَم * أَأَمِنتم من فِي السماءِ أَنْ يخسِف بِكُم الأرض فَإِذَا هِي تمور : قوله تعالى
 قال ابن أَمِنتم من فِي السماءِ أَنْ يرسِلَ علَيكُم حاصِبا فَستعلَمونَ كَيف نذِيرِ

أَنْ الكافرون ] الناس[ أيها أَأَمِنتم من فِي السماءِيقول تعالى ذكره : جرير
ورمت فَإِذَا هِي ضالأر بِكُم سِفخيفإذا الأرض تذهب بكم وتجيء :  يقول

 وهو اصِباأَنْ يرسِلَ علَيكُم ح وهو االله أَم أَمِنتم من فِي السماءِوتضطرب، 
فستعلمون أيها :  يقولفَستعلَمونَ كَيف نذِيرِالتراب فيه الحصباء الصغار،

 .ري لكم، إذ كذبتم به، ورددتموه على رسولييالكفرة كيف عاقبةُ نذ
أي عذاب من في السماء :  قال ابن عباسأَأَمِنتم من فِي السماءِ: وقال البغوي
 . إن عصيتموه

هو الَّذِي خلَق السماواتِ والأرض فِي سِتةِ أَيامٍ ثُم استوى علَى : عالىقوله ت
 جرعا يماءِ ومالس زِلُ مِننا يما وهمِن جرخا يمضِ وفِي الأر لِجا يم لَمعشِ يرالْع

اللَّهو متا كُنم نأَي كُمعم وها وفِيهصِيرلُونَ بمعا تبِم . 
 لُهقَوو  :     وةٍ إِلاَّ هسملا خو مهابِعر وى ثَلاثَةٍ إِلاَّ هوجكُونُ مِن نا يم
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 كَانوا ثُم ينبئُهم سادِسهم ولا أَدنى مِن ذَلِك ولا أَكْثَر إِلاَّ هو معهم أَينما
لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش ةِ إِنَّ اللَّهامالْقِي مومِلُوا يا عبِم    ] ادلة٧  : ا [  .  

 يقول تعالى يعلَم ما يلِج فِي الأرضِ وما يخرج مِنها: وقوله: قال ابن جرير
يعلَم ما يلِج فِي : فية من خلقهذكره مخبراً عن صفته وأنه لا يخفى عليه خا

وما  منهم، وما يخرج مِنها يدخل، يلِج:  من خلقه، يعني بقولهالأرضِ
 فيصعد إليها من وما يعرج فِيها إلى الأرض من شيء قط، ينزِلُ مِن السماءِ

وهو شاهدكم أيها الناس، أينما كنتم :  يقولوهو معكُم أَين ما كُنتمالأرض، 
يعلمكم، ويعلم أعمالكم ومتقلبكم ومثواكم، وهو على عرشه فوق سماواته 

واالله بأعمالكم التي تعملوا من حسن :  يقولواللَّه بِما تعملُونَ بصِيرالسبع، 
ه، وسيء، وطاعة ومعصية، ذو بصر، وهو لها محصٍ ليجازي المحسن منكم بإحسان

 .والمسيء بإساءته يوم تجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون
ما يكُونُ مِن نجوى ثَلاثَةٍ إِلا هو رابِعهم ولا خمسةٍ إِلا هو سادِسهم : قوله تعالى

هم بِما عمِلُوا يوم ولا أَدنى مِن ذَلِك ولا أَكْثَر إِلا هو معهم أَين ما كَانوا ثُم ينبئُ
لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش ةِ إِنَّ اللَّهامالْقِي وأول الآية  ِاتاوما فِي السم لَمعي أَنَّ اللَّه رت أَلَم

مهابِعر وى ثَلاثَةٍ إِلا هوجن كُونُ مِنا يضِ ما فِي الأرموالآية، قال ابن جرير  :
ألم تنظر يا محمد بعين قلبك فترى أن االله يعلم ما : ره لنبيه محمد يقول تعالى ذك

يقول جل . في السماوات والأرض من شيء، لا يخفى عليه صغير ذلك وكبيره
فكيف يخفى على من كانت هذه صفته أعمال هؤلاء الكافرين وعصيام : ثناؤه
 .رم

م، وما يكتمونه الناس من  قُـربه من عباده وسماعه نجواه-جلَّ ثناؤه-ثم وصفهم 
 من خلقه ما يكُونُ مِن نجوى ثَلاثَةٍ: أحاديثهم، فيتحدثون سراً بينهم، فقال

مهابِعر وإِلا ه ،يعلم سرهم ونجواهم، لا يخفى عليه شيء من أسرارهم  لاو
مهادِسس وةٍ إِلا هسمخكذلك،  ولا يكون نجوى خمسةٍ، إلا هو سادسهم:  يقول 

  انعم نْ إِنَّ اللَّهزحِلاَ ت    ] ٤٠  : التوبة [  . لُهقَوو ، :    إعما أَسكُمعنِي مِن 
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   ِنَّ اللَّه مع الَّذِين اتقَواْ والَّذِين هم محسِنونَإ    .  ] ٤٦  : طه [    وأَرى
    .  ] ١٢٨  : النحل [ 

ذَلِك ى مِننلا أَدوولا أقل من ثلاثة، : يقوللا أَكْثَرو ،من خمسة  وإِلا ه
مهعم ،إذا تناجوا ا كَانم نواأَيفي أي موضع ومكان كانوا:  يقول. 

 .أنه شاهدهم بعلمه وهو على عرشه:  يعنيهو رابِعهم: وعنى بقوله
:  إلى قولهما يكُونُ مِن نجوى ثَلاثَةٍ: ثم ساق بسنده عن الضحاك في قوله

مهعم وههو فوق العرش وعلمه معهم :  قالبني وا ثُما كَانم نا أَيبِم مئُه
لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش ةِ إِنَّ اللَّهامالْقِي مومِلُوا يع. 

وحكى غير واحد الإجماع على أن المراد ذه الآية معية علمه : وقال ابن كثير
تعالى، ولا شك في إرادة ذلك، ولكن سمعه أيضاً مع علمه م وبصره نافذٌ فيهم، 

ى خلقه، لا يغيب عنه من أمورهم شيء، قال الإمام فهو سبحانه وتعالى مطلع عل
 . افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم: أحمد

يقول إذ يقول رسول االله :  قال ابن جريرلا تحزنْ إِنَّ اللَّه معنا: قوله تعالى
، وذلك أنه خاف من الطلب أن يعلموا بمكاما، لا تحزنُ: لصاحبه أبي بكر

لا تحزن إن االله معنا، واالله ناصرنا، فلن :" لك، فقال له رسول االله فجزع من ذ
 ". يعلم المشركون بنا، ولن يصلوا إلينا 

 قد تقدمت هذه الآية في الآيات التي فيها إِننِي معكُما أَسمع وأَرى: قوله تعالى
 .إثبات السمع والبصر، والمراد ا هنا إثبات المعية الخاصة

 أي لا تخافا من فرعون، لا تخافَا إِننِي معكُما أَسمع وأَرى: ل ابن كثير قا
وأرى مكانكما ومكانه، لا يخفى علي من ، فإنني معكما أسمع كلامكما وكلامه

أمركم شيء، واعلما أن ناصيته بيدي ؛ فلا يتكلم ولا يتنفس ولا يبطش إلا بإذني 
 . ونظري وتأييديوبعد أمري، وأنا معكما بحفظي

 يقول :  قال ابن جريرإِنَّ اللَّه مع الَّذِين اتقَوا والَّذِين هم محسِنونَ: قوله تعالى
 ابِرِينالص عم واْ إِنَّ اللَّهبِراصو    ] ٤٦  : الأنفال [  .    ٍن فِئَةٍ قَلِيلَةكَم م 
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ابِرِينالص عم اللَّهةً بِإِذْنِ اللَّهِ وفِئَةً كَثِير تغَلَب    ] ٢٤٩  : البقرة [  .  

 االله في محارمه فاجتنبوها مع الَّذِين اتقَوايا محمد  إِنَّ اللَّه: تعالى ذكره
:  يقولوالَّذِين هم محسِنونَه عليها، فأحجموا عنه التقدم عليها، وخافوا عقاب

وهو مع الذين يحسنون رعاية فرائضه، والقيام بحقوقه ولزوم طاعته فيما أمرهم به 
 .واهم عنه

معهم :  أيإِنَّ اللَّه مع الَّذِين اتقَوا والَّذِين هم محسِنونَ: وقوله: وقال ابن كثير
إِذْ يوحِي ربك إِلَى الْملائِكَةِ :بتأييده ونصره ومعونته، وهذه معية خاصة، كقوله

لا تخافَا إِننِي معكُما : ، وقوله لموسى وهارونأَني معكُم فَثَبتوا الَّذِين آَمنوا
 .لا تحزنْ إِنَّ اللَّه معنا:  للصديق وهما في الغار، وقول النبي أَسمع وأَرى

وهو معكُم أَين ما كُنتم : وأما المعية العامة فبالسمع والبصر والعلم، كقوله تعالى
صِيرلُونَ بمعا تبِم اللَّهووكقوله تعالى ، : ِاتاوما فِي السم لَمعي أَنَّ اللَّه رت أَلَم

رضِ ما يكُونُ مِن نجوى ثَلاثَةٍ إِلا هو رابِعهم ولا خمسةٍ إِلا هو وما فِي الأ
، وكما قال سادِسهم ولا أَدنى مِن ذَلِك ولا أَكْثَر إِلا هو معهم أَين ما كَانوا

لا تعملُونَ مِن عملٍ إِلا كُنا وما تكُونُ فِي شأْنٍ وما تتلُو مِنه مِن قُرآَنٍ و: تعالى
والَّذِين هم تركوا المحرمات، :  أيالَّذِين اتقَواومعنى .  الآيةعلَيكُم شهودا

فعلوا الطاعات، فهؤلاء يحفظهم ويكلؤهم، وينصرهم ويؤيدهم، :  أيمحسِنونَ
 . ويظفِرهم على أعدائهم ومخالفيهم

: يقولواصبِروا:  قال ابن جريرصبِروا إِنَّ اللَّه مع الصابِرِينوا: قوله تعالى
إِنَّ اللَّه مع  عند لقاء عدوكم، ولا تنهزموا عنه وتتركونه، نبي الاصبروا مع 

ابِرِينالصاصبروا فإني معكم:  يقول. 
واسألوا االله لا تتمنوا لقاء العدو، : "وأورد البغوي في تفسير هذه الآية حديث

 . الحديث" العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا
  كَم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبت فِئَةً كَثِيرةً بِإِذْنِ اللَّهِ واللَّه مع الصابِرِين: قوله تعالى

لُـهقَوو:   دِيثًااللَّهِ ح مِن قدأَص نمو    ] ٨٧  : النساء [  .    نمو 
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   ] ١٢٢  : النساء [    أَصدق مِن اللَّهِ قِيلاً
قَالَ الَّذِين يظُنونَ أَنهم ملاقُو اللَّهِ كَم مِن فِئَةٍ : قال ابن جرير على قوله تعالى

قال الذين يوقنون بالمعاد ويصدقون بالمرجع إلى االله : الآية، تأويل الكلامقَلِيلَةٍ
 يعني بـ كَم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ :ة لنا اليوم بجالوت وجنودهلا طاق: للذين قالوا
كَم كثيراً غلبت فئة قليلة فئة كثيرة ِبِإِذْنِ اللَّه ،يعني بقضاء االله وقدره 
ابِرِينالص عم اللَّهومع الحابسين أنفسهم على رضاه وطاعته، يعني واالله :  يقول

 سبيله، وغير ذلك من طاعته، وظهورهم ونصرهم معين الصابرين على الجهاد في
على أعدائه الصادين عن سبيله المخالفين منهاج دينه، وكذلك يقال لمعين الرجل 

 .هو معه بالعون والنصرة: بمعنى. هو معه: على غيره
اللَّه لا إِلَه إِلا هو ، وأول الآية ومن أَصدق مِن اللَّهِ حدِيثًا: قوله تعالى

، قال ابن لَيجمعنكُم إِلَى يومِ الْقِيامةِ لا ريب فِيهِ ومن أَصدق مِن اللَّهِ حدِيثًا
يعني بذلك فاعلموا حقيقة ما أخبرتكم من الخبر، فإني جامعكم إلى يوم : جرير

القيامة للجزاء والعرض والحساب، والثواب والعقاب يقيناً، فلا تشكّوا في صحته، 
ولا تمتروا في حقيقته، فإن قولي الصدق الذي لا كذب فيه، ووعدي الصدق الذي 

وأي ناطقٍ صدق من االله : ، يقولومن أَصدق مِن اللَّهِ حدِيثًا. لا خلْف فيه
حديثاً، وذلك أن الكاذب إنما يكذب ليجتلب بكذبه إلى نفسه نفعاً، أو يدفع به 

خالق الضر والنفع، فغير جائز أن يكون منه كذب ؛ عنها ضراً، واالله تعالى ذكره 
دفع ضر عنها سواه  لأنه لا يدعوه إلى اجتلاب نفع، ولا دفع ضر عن نفسه، أو

تعالى ذكره، فيجوز أن يكون له في استحالة الكذب منه نظير، ومن أصدق من 
 .االله حديثاً وخبراً
 أي لا أحد أصدق لَّهِ حدِيثًاومن أَصدق مِن ال: وقوله تعالى: وقال ابن كثير

 .منه في حديث وخبره، ووعده ووعيده، فلا إله إلا هو، ولا رب سواه
  ومن أَصدق: ، قال ابن جرير يقولومن أَصدق مِن اللَّهِ قِيلا: قوله تعالى

  ميرم نى ابا عِيسي إِذْ قَالَ اللَّهو    ] ١١٦  : المائدة [  .    قًاصِد كبةُ ركَلِم تمتو 
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  .  ] ١١٥  : الأنعام [    وعدلاً
أي لا أحد أصدق منه قيلاً، فكيف تتركون العمل بما  مِن اللَّهِ قِيلاأيها الناس، 

كم جناتٍ تجري من تحتها الأار خالدين فيها أبداً، وعدكم على العمل به رب
وتكفرون به، وتخافون أمره، وأنتم تعلمون أنه لا أحد أصدق منه قيلاً، وتعملون 
بما يأمركم به الشيطان رجاء لإدراك ما يعدكم من عداته الكاذبة وأمانيه الباطلة، 

نه ولياً من دون االله، وقد علمتم أن عِداتِه غرور لا صحة لها، ولا حقيقة، وتتحذو
وتتركون أن تطيعوا االله فيما يأمركم به وينهاكم عنه، فتكونوا له أولياء، ومعنى 

 .القيل والقول واحد
لا أحد أصدق منه قولاً أي :  أيومن أَصدق مِن اللَّهِ قِيلا: " وقال ابن كثير

إن أصدق : " خطبته يقول في خبراً، لا إله إلا هو، ولا رب سواه، وكان النبي 
 ، وشر الأمور محدثاا، وكل بدعةالحديث كلام االله، وخير الهدى هدي محمد 

 ".ضلالة، وكل ضلالة في النار 
يقول تعالى : ، قال ابن جرير...وإِذْ قَالَ اللَّه يا عِيسى ابن مريم: قوله تعالى

يا عِيسى ابن  إذ قال االله ماذَا أُجِبتم:  فيقوليوم يجمع اللَّه الرسلَ: ذكره
إن االله قال هذا :  وقيلمريم أَأَنت قُلْت لِلناسِ اتخِذُونِي وأُمي إِلَهينِ مِن دونِ اللَّهِ

لما رفع االله : وساق بسنده عن السدي قال. القول لعيسى حين رفعه إليه في الدنيا
ه، قالت النصارى ما قالت، وزعموا أن عيسى أمرهم بذلك، عيسى ابن مريم إلي

سبحانك ما يكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ ما لَيس لِي بِحق إِنْ كُنت : فسأله عن قوله فقال
 لامع تأَن كإِن فْسِكا فِي نم لَملا أَعفْسِي وا فِي نم لَمعت هتلِمع فَقَد هقُلْت

 .وأَنت علَى كُلِّ شيءٍ شهِيد:  إلى قولهغيوبِالْ
إِذْ قَالَ اللَّه يا عِيسى ابن مريم أَأَنت قُلْت لِلناسِ اتخِذُونِي وأُمي وعن ابن جريج 

 والناس يسمعون، فراجعه بما قد رأيت، وأقر له بالعبودية:  قالإِلَهينِ مِن دونِ اللَّهِ
 .على نفسه، فعلم من كان يقول في عيسى ما يقول أنه إنما كان كان باطلاً
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إِذْ قَالَ اللَّه يا عِيسى ابن مريم أَأَنت قُلْت لِلناسِ : وقال ابن كثير على قوله تعالى
ي وأُمي إِلَهينِ مِن دونِ اللَّهِ قَالَ سبحانك ما يكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ ما لَيس لِي اتخِذُونِ

قبِحه ورسولَه عيسى ابن مريم عليه :  الآياتهذا أيضاً مما يخاطب االله به عبد
يسى ابن يا عِالسلام،قائلاً له يوم القيامة بحضرة من اتخذه وأمه إلهين من دون االله 

وهذا ديد للنصارى ، مريم أَأَنت قُلْت لِلناسِ اتخِذُونِي وأُمي إِلَهينِ مِن دونِ اللَّهِ
 .هكذا قاله قتادة وغيره. وتوبيخ وتقريع على رؤوس الأشهاد

 :لى ذكرهيقول تعا:  قال ابن جريروتمت كَلِمةُ ربك صِدقًا وعدلا:قوله تعالى
وكملت كلمة ربك، يعني القرآن، سماه كلمةً كما تقول العرب للقصيدة من 

 .هذه كلمة فلان: الشعر يقولها الشاعر
]لادعقًا وصِدكملت كلمة ربك من الصدق والعدل، والصدق :  يقول

 .كما يقال عندي عشرون درهماً] والعدل نصبا على التفسير للكلمة
َلَ لِكدباتِهِلا ملِمر لما أخبر في كتبه أنه كائن من وقوعه في حينه :  يقوللا مغي

يرِيدونَ أَنْ : وأجله الذي أخبر االله أنه واقع فيه، وذلك نظير قوله جل ثناؤه
 .يبدلُوا كَلام اللَّهِ قُلْ لَن تتبِعونا كَذَلِكُم قَالَ اللَّه مِن قَبلُ

صدقاً :  قال قتادةوتمت كَلِمةُ ربك صِدقًا وعدلا: له تعالىوقو: وقال ابن كثير
صدقاً في الإخبار، وعدلاً في الطلب، فكل ما : فيما قال، وعدلاً فيما حكم، يقول

أخبر به فحق لا مرية فيه ولا شك، وكل ما أمر به فهو العدل الذي لا عدل 
 .هى إلا عن مفسدةسواه، وكل ما ى عنه فباطل، فإنه لا ين

 ِاتِهلَ لِكَلِمدبلا مليس أحد يعقب حكمه تعالى لا في الدنيا ولا في :  أي
 قرأ أهل الكوفة وتمت كَلِمةُ ربك: قوله عز وجل: وقال البغوي. الآخرة

 بالجمع والمراد كَلِماتٍ:  على التوحيد، وقرأ آخرونكَلِمتويعقوب 
 ، أي صدقاً في الوعد صِدقًا وعدلا.  ويه، ووعده ووعيدهبالكلمات أمره

  اكْلِيمى توسم اللَّه كَلَّمو    ] ١٦٤  : النساء [  .  اللَّه ن كَلَّمم مهنم   
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  : الأعراف [    ولَما جاء موسى لِمِيقَاتِنا وكَلَّمه ربه    .  ] ٢٥٣  : البقرة [ 
١٤٣ [  .    َقَرنِ ومانِبِ الطُّورِ الأَيمِن ج اهنيادانجِين اهنب    ] ٥٢  : مريم [  . 

صدقاً فيما وعد، وعدلاً فيما : والوعيد، وعدلاً في الأمر والنهي، قال قتادة ومقاتل
لا راد لقضائه ولا مغير لحكمه، ولا : قال ابن عباسلا مبدلَ لِكَلِماتِهِحكم، 

 لا مبدل لهاد بالكلمات القرآن أر:  قيلوهو السمِيع الْعلِيمخلف لوعده، 
 .انتهى. يريد لا يزيد فيه المفترون ولا ينقصون

: يعني بذلك جل ثناؤه: قال ابن جرير: وكَلَّم اللَّه موسى تكْلِيما: قوله تعالى
: وساق بسنده عن نوح بن أبي مريم، وسئل. وخاطب االله بكلامه موسى خطاباً

وكَلَّم اللَّه قوله : وقال ابن كثير. مشافهة:  ؟ قالكيف كلم االله موسى تكليماً
 وهذا تشريف لموسى عليه السلام ذه الصفة، ولهذا يقال له موسى تكْلِيما

 .الكليم
أخبر االله بأنه شرف موسى بكلامه وأكَّده بالمصدر ": الوجيز " قال صاحب و

 .دلالةً على وقوع الفعل على حقيقته لا على ااز
تِلْك : يعني تعالى ذكره بقوله:  قال ابن جريرمِنهم من كَلَّم اللَّه: قوله تعالى

 الذين قص االله قَصصهم في هذه السورة ؛ كموسى بن عمران، وإبراهيم، الرسلُ
وإسماعيل، وإسحاق، ويعقوب، وشمويل، وداود، وسائر من ذكر نبأهم في هذه 

هؤلاء رسلي فضلت بعضهم على بعض، والذي ": رهيقول تعالى ذك. السورة
، ورفعت بعضهم درجات على بعض بالكرامة ورفعة كلَّمته منهم موسى 

تِلْك الرسلُ فَضلْنا : وساق بسنده عن مجاهد في قول االله تعالى ذكره. "المترلة
 رفَع بعضهم درجاتٍمِنهم من كَلَّم اللَّه و :يقول:  قالبعضهم علَى بعضٍ

كلَّّم االله موسى، : منهم من كلم االله، ورفع بعضهم على بعض درجات، يقول
 .وأرسل محمداً إلى الناس كافةً
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:  أيعلَى بعضٍ مِنهم من كَلَّم اللَّهتِلْك الرسلُ فَضلْنا بعضهم : وقال البغوي
 ورفَع بعضهم درجاتٍ درجاتكلمه االله تعالى، يعني موسى عليه السلام، 

، وما أوتي نبي آيةً إلا أوتي نبينا مثل تلك الآية، وفُضل على غيره محمداً : يعني
ى مفارقته، وتسليم الحجر انشقاق القمر بإشارته، وحنين الجذع عل: بآيات مثل

والشجر عليه، وكلام البهائم والشهادة برسالته، ونبع الماء من بين أصابعه، وغير 
ذلك من المعجزات والآيات التي لا تحصى، وأظهرها القرآن الذي أعجز أهل 

 . انتهى. السماء والأرض على الإتيان بمثله
: ، قال ابن جريررِ الأيمنِ وقَربناه نجِياوناديناه مِن جانِبِ الطُّو: قوله تعالى

ونادينا موسى من ناحية الجبل، ويعني بالأيمن يمين موسى ؛ لأن : يقول تعالى ذكره
 .الجبل لا يمين له ولا شمال، وإنما ذلك كما يقال قام عن يمين القبلة وعن شمالها

 فلان نديم: أدنيناه مناجياً كما يقالو:  يقول تعالى ذكرهوقَربناه نجِياوقوله 
فلان ومنادِمه، وجليس فلان ومجالسه، وذُكر أن االله جل ثناؤه أدناه حتى سمع 

 .صريف القلم

أُدنِي حتى سمع صريف :  قالوقَربناه نجِيا:  ثم ساق بسنده عن ابن عباس
الجبل، : أي [بِ الطُّورِوناديناه مِن جانِ وقوله: وقال ابن كثير. القلم
ِنمالأي [الجانب الأيمن من موسى حين ذهب يبتغي من تلك النار جذوة : أي

فرآها تلوح فقصدها فوجدها في جانب الطور الأيمن من غربيه عند شاطئ 
 .الوادي، فكلَّمه االلهُ تعالى وناداه وقربه فناجاه

ذا قال مجاهد وأبو العالية أُدني حتى سمع صريف القلم، وهك:  قال ابن عباس
:  قالوقَربناه نجِياوغيرهم، يعنون صريف القلم بكتابة التوراة، وقال السدي 

 .أُدخل في السماء فكُلِّم، وعن مجاهد نحوه
 . يعني يمين موسىوناديناه مِن جانِبِ الطُّورِ الأيمنِ: قوله تعالى: وقال البغوي

لُهقَوو :   الظَّالِمِين مى أَنِ ائْتِ الْقَووسم كبى رادإِذْ نو    ] الشعراء :  
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١٠ [ ،  ةرجا الشن تِلْكُما عكُمهأَن ا أَلَممهبا رماهادنو    ] ٢٢  : الأعراف [  .  
  .  ] ٦٥  : القصص [    ويوم ينادِيهِم فَيقُولُ ماذَا أَجبتم الْمرسلِين    : وقَولُه

جبل بين مصر ومدين، ويقال اسمه الزبير، وذلك حين أقبل من مدين ورأى : والطور
مناجياً، :  أيوقَربناه نجِيا يا موسى إِني أَنا اللَّه رب الْعالَمِين: ديالنار فنو

معناه قربه فكلَّمه، ومعنى : جليس ونديم، قال ابن عباس: فالنجي المناجي، كما يقال
 . انتهى. رفعه الحجب حتى سمع صريف القلم: التقريب إسماعه كلامه، وقيل

:  قال ابن جريروإِذْ نادى ربك موسى أَنِ ائْتِ الْقَوم الظَّالِمِين : قوله تعالى
أَنِ ائْتِ الْقَوم واذكر يا محمد إذ نادى ربك موسى بن عمران : يقول تعالى ذكره

الظَّالِمِينالكافرين :  يعنيَقُونتنَ أَلا يوعفِر مقَوبه عقاب االله على كفرهم . 

:  قال ابن جريروناداهما ربهما أَلَم أَنهكُما عن تِلْكُما الشجرةِ: عالىقوله ت
 عن أكل ثمرة أَلَم أَنهكُما: ونادى آدم وحواءَ ربهما: يقول تعالى ذكره

 قد أبان: الشجرة التي أكلتما ثمرها، وأعلمكما أن إبليس لكما عدو مبين، يقول
 .ترك السجود لآدم حسداً وبغياًعداوته لكما ب

أكلت من الشجرة التي : لما أكل آدم من الشجرة قيل له: وعن ابن عباس قال
فإني قد أعقبتها أن لا تحمل إلا كُرهاً ولا : قال. حواء أمرتني: يتك عنها ؟ قال

 .الرنةُ عليك وعلى ولدك: فرنت حواءُ عند ذلك، فقيل لها: قال. تضع إلا كُرهاً

كان آدم رجلاً طُوالاً كأنه نخلة سحوق، كثير شعر الرأس، : وعن أُبي بن كعب قال
فلما وقع فيما وقع فيه من الخطيئة بدت له عورته عند ذلك وكان لا يراها، فانطلق 

إني : فقالت. أرسليني: فقال لها. هارباً في الجنة، فتعلقت برأسه شجرة من شجر الجنة
 . يا رب إني استحييتك: يا آدم أمني تفر ؟ قال:  وجلغير مرسلتك، فناداه ربه عز

 يقول:  قال ابن جرير .ويوم ينادِيهِم فَيقُولُ ماذَا أَجبتم الْمرسلِين: قوله تعالى
   ماذَا أَجبتم الْمرسلِين: ويوم ينادي االله هؤلاء المشركين فيقول لهم: تعالى ذكره
 اللَّه كَلاَم عمسى يتح هفَأَجِر كارجتاس رِكِينشالْم نم دإِنْ أَحو ِ  
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م يحرفُونه مِن وقَد كَانَ فَرِيق منهم يسمعونَ كَلاَم اللَّهِ ثُ    .  ] ٦  : التوبة [ 
يرِيدونَ أَن يبدلُوا كَلام اللَّهِ    .  ] ٧٥  : البقرة [    بعدِ ما عقَلُوه وهم يعلَمونَ

  .  ] ١٥  : الفتح [    قُل لَّن تتبِعونا كَذَلِكُم قَالَ اللَّه مِن قَبلُ
فيما أرسلناهم به إليكم، من دعائكم إلى توحيدنا، والبراءة من الأوثان والأصنام، 

َاءَلُونستلا ي مئِذٍ فَهمواءُ يبالأن هِملَيع تمِيفَع. 
 .يعني الحُجة. الحُجج:  قالفَعمِيت علَيهِم الأنباءُ: قال مجاهد

 د مِن الْمشرِكِين استجارك فَأَجِره حتى يسمع كَلام اللَّهِوإِنْ أَح: قوله تعالى
وإن استأمنك يا محمد من المشركين الذين : يقول تعالى ذكره لنبيه: قال ابن جرير

أمرتك بقتالهم وقتلهم بعد انسلاخ الأشهر الحرم أحد ليسمع كلام االله منك، وهو 
 حتى يسمع كَلام اللَّهِفأمنه:  يقولفَأَجِرهك القرآن الذي أنزله االله علي

 إن هو أبى أن -ثم رده بعد سماعه كلام االله :  يقولثُم أَبلِغه مأْمنهوتتلوه عليه 
إلى حيث :  يقولمأْمنهيسلم، ولم يتعظ بما تلوته عليه من كلام االله فيؤمن إلى 

 . اعتك حتى يلحق بداره وقومه من المشركينيأمن منك وممن في ط
وقَد كَانَ فَرِيق مِنهم يسمعونَ كَلام اللَّهِ ثُم يحرفُونه مِن بعدِ ما :  قوله تعالى

أَنْ  أيها المؤمنون أَفَتطْمعونَ: يقول تعالى:  قال ابن كثيرعقَلُوه وهم يعلَمونَ
ينقاد لكم بالطاعة، هؤلاء الفرقة الضالة من اليهود، الذين :  أيميؤمِنوا لَكُ

شاهد آباؤهم من الآيات البينات ما شاهدوه ؛ ثم قست قلوم من بعد ذلك 
هفُونرحي اللَّهِ ثُم ونَ كَلامعمسي مهمِن كَانَ فَرِيق قَدولونه على غير :  أييتأو

فهموه على الجلية، ومع هذا يخالفونه على :  أيما عقَلُوهمِن بعدِ تأويله، 
 .  أم مخطئون فيما ذهبوا إليه من تحريفه وتأويلهوهم يعلَمونَبصيرة، 

 يرِيدونَ أَنْ يبدلُوا كَلام اللَّهِ قُلْ لَن تتبِعونا كَذَلِكُم قَالَ اللَّه مِن قَبلُ: قوله تعالى
 أهليهم سيقول يا محمد المخلفون في: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد : ابن جريرقال 

 عن صحبتك إذا سرت معتمراً تريد بيت االله الحرام، إذا انطلقت أنت ومن 
 ِلَ لِكَلدبلا م كبابِ رمِن كِت كإِلَي ا أُوحِيلُ ماتاتِهِوم    ] ٢٧  : الكهف [  .  
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لُهقَوو :     ِفِيه مالَّذِي ه ائِيلَ أَكْثَررنِي إِسلَى بع قُصآنَ يذَا الْقُرإِنَّ ه
 .  ] ٧٦  : النمل [    يختلِفُونَ

- ليك وعليهم من الغنيمة لتأخذوهاصحِبك في سفرك ذلك إلى ما أفاء االله ع
إلى خيبر  ذَرونا نتبِعكُم: -وعد أهل الحديبية من غنائم خيبروذلك ما كان االله 

 .فنشهد معكم قتال أهلها
ِاللَّه لُوا كَلامدبونَ أَنْ يرِيديروا وعد االله الذي وعد أهل :  يقولغييريدون أن ي

جعل غنائم خيبر لهم، ووعدهم ذلك عوضاً من غنائم أهل الحديبية ؛ وذلك أن االله 
 .مكة، إذا انصرفوا عنهم على صلح، ولم يصيبوا منهم شيئاً

 يقول تعالى ذكره لنبيه محمد قُلْ لَن تتبِعونا كَذَلِكُم قَالَ اللَّه مِن قَبلُ: وقوله
 :نا إلى خيبر إذا أردنا لن تتبعو: قل لهؤلاء المخلَّفين عن المسير معك يا محمد

هكذا قال االله لنا من : يقول. كَذَلِكُم قَالَ اللَّه مِن قَبلُالمسير إليهم من قتالهم، 
قبل مرجعنا إليكم أن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية معنا، ولستم ممن شهدها، 

 .فليس لكم أن تتبعونا إلى خيبر ؛ لأن غنيمتها لغيركم
:  قال ابن جريروحِي إِلَيك مِن كِتابِ ربك لا مبدلَ لِكَلِماتِهِواتلُ ما أُ: قوله

واتبع يا محمد ما أنزل إليك من كتاب ربك : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد 
هذا، ولا تتركن تلاوته واتباع ما فيه من أمر االله ويه، والعمل بحلاله وحرامه 

ن خالفه، وترك اتباعه يوم القيامة إلى فتكون من الهالكين، وذلك أن مصير م
لا مغير لما أوعد بكلماته التي أنزلها عليك، :  يقوللا مبدلَ لِكَلِماتِهِجهنم، 

 .أهل، والعاملين بخلاف هذا الكتاب الذي أوحيناه إليك
 يحوإن أنت يا محمد لم تتلُ ما أ: ول يقولَن تجِد مِن دونِهِ ملْتحدا: وقوله

 .إليك من كتاب ربك فإنه لا ملجأ لك من االله
 إِنَّ هذَا الْقُرآَنَ يقُص علَى بنِي إِسرائِيلَ أَكْثَر الَّذِي هم فِيهِ يختلِفُونَ: قوله تعالى

إن هذا القرآن الذي أنزلته إليك يا محمد، يقص : يقول تعالى ذكره:  ابن جريرقال
 .كثر الأشياء التي اختلفوا فيهاأعلى بني إسرائيل الحق في 

  كاربم اهلْنأَنز ابـذَا كِتهو    ] ٩٢  : الأنعام [  .     َآنذَا الْقُرا هلْنأَنز لَو



 ٥٠

 ، ] ٢١  : الحشر [    علَى جبلٍ لَّرأَيته خاشِعا متصدعا من خشيةِ اللَّهِ
كالذي اختلفوا فيه من أمر عيسى، فقالت اليهود فيه ما قالت، وقالت وذلك 

النصارى فيه ما قالت، وتبرأ لاختلافهم فيه هؤلاء من هؤلاء، وهؤلاء من هؤلاء، 
إن هذا القرآن يقص : وغير ذلك من الأمور التي اختلفوا فيها، فقال جل ثناؤه لهم

 اختلفتم، فاتبعوه، وأقروا لما فيه، فإنه يقص عليكم بالحق، عليكم الحق فيما
 .ويهديكم إلى سبيل الرشاد

: يعني جل ثناؤه بقوله: قال ابن جريروهذَا كِتاب أَنزلْناه مبارك: قوله تعالى
كاربم اهلْنزأَن ابذَا كِتهو وهذا القرآن الذي أنزلناه إلى نبينا محمد   ابكِت

وهبِعفَات كاربم اهلْنزأَنفاجعلوه إماماً تتبعونه وتعملون بما فيه أيها الناس، :  يقول
قُوااتوواحذروا االله في أنفسكم أن تضيعوا العمل بما فيه، وتتعدوا :  يقول

 .حدوده، وتستحلوا محارمه
 .نجوا من عذاب االله وأليم عقابهلترحموا ؛ فت:  يقوللَعلَّكُم ترحمونَ: وقوله

في الدعوة إلى اتباع القرآن، يرغَِّب سبحانه عباده في كتابه : وقال ابن كثير
ويأمرهم بتدبره والعمل به والدعوة إليه، ووصفه بالبركة لمن اتبعه وعمل به في 

 .الدنيا والآخرة لأنه حبل االله المتين

، رآَنَ علَى جبلٍ لَرأَيته خاشِعا متصدعا مِن خشيةِ اللَّهِلَو أَنزلْنا هذَا الْقُ: قوله تعالى
 وهو حجر لَو أَنزلْنا هذَا الْقُرآَنَ علَى جبلٍيقول جل ثناؤه : قال ابن جرير

هتأَيلَر يا محمد ااشِعخمتذلِّلاً :  يقولِةِ اللَّهيشخ ا مِنعدصتم على 
قساوته، حذراً من أن لا يؤدي حق االله المفترض عليه في تعظيم القرآن، وقد أُنزل 

لم على ابن آدم، وهو بحقِّه مستخف، وعنه وعما فيه من العبر والذكر معرض، كأن 
 لَو أَنزلْنايسمعها، كأنَّ في أذنيه وقراً، وساق بسنده عن ابن عباس من قوله 

آَنَ عذَا الْقُرةِ اللَّهِهيشخ ا مِنعدصتا ماشِعخ هتأَيلٍ لَربلَى جلو  :يقول:  قال 
      ْلرٍ بفْتم ا أَنتملُ قَالُواْ إِنزنا يبِم لَمأَع ةٍ اللَّهكَانَ آيةً ما آيلْندإِذَا بو
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 قُلْ نزلَه روح الْقُدسِ مِن ربك    .  ] ١٠١  : النحل [   أَكْثَرهم لاَ يعلَمونَ
لِمِينسى لِلْمرشبى ودهواْ ونآم الَّذِين تثَبلِي قبِالْح    ] ١٠٢  : النحل [  .  

ثقله ومن خشية أني أنزلت هذا القرآن على جبل حملته إياه، تصدع وخشع من 
االله، فأمر االله عز وجل الناس إذا أُنزل عليهم القرآن أن يأخذوه بالخشية الشديدة 

 . كذلك يضرب االله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون: قال. والتخشع
ما أَنت مفْترٍ بلْ وإِذَا بدلْنا آَيةً مكَانَ آَيةٍ واللَّه أَعلَم بِما ينزلُ قَالُوا إِن: قوله تعالى

يقول تعالى ذكره وإذا نسخنا حكم آية، : قال ابن جرير أَكْثَرهم لا يعلَمونَ
واالله أعلم بالذي هو : يقول. واللَّه أَعلَم بِما ينزلُفأبدلنا مكانه حكم أُخرى، 

قال : يقول. نت مفْترٍقَالُوا إِنما أَأصلح لخلقه فيما يبدل ويغير من أحكامه، 
 مكذب،:  أيمفْترِ يا محمد إِنما أَنت:  لرسولِهنالمشركون باالله المكذِّبو

بل أكثر هولاء القائلين لك يا : تخرص بتقول الباطل على االله، يقول االله تعالى
منسوخه، جهالٌ بأن الذي تأتيهم به من عند االله، ناسخه و. إنما أنت مفترٍ: محمد

 . لا يعلمون حقيقة صحته
قُلْ نزلَه روح الْقُدسِ مِن ربك بِالْحق لِيثَبت الَّذِين آَمنوا وهدى : قوله تعالى

لِمِينسى لِلْمرشبويقول تعالى ذكره لنبيه محمد :  قال ابن جرير :ُقُل يا 
نزلَه روح ، فيما تتلو عليهم من آي كتابنا، ترٍإِنما أَنت مفْمحمد للقائلين لك 

 .قل جاء به جبريل من عند ربي بالحق:  يقولالْقُدسِ
قل نزل هذا القرآن ناسخه :  يقول تعالى ذكرهلِيثَبت الَّذِين آَمنواوقوله 

يزدادوا تثبيتاً للمؤمنين، وتقوية لإيمام، ل، ومنسوخه روح القدس علي من ربي
 بتصديقهم لناسخه ومنسوخه إيماناً لإيمام، وهدى لهم من الضلالة، وبشرى
للمسلمين الذين استسلموا لأمر االله، وانقادوا لأمره ويه، وما أنزله في آي كتابه، 

 . وصدقوا به قولاً وعملاً، فأقروا بكلِّ ذلك
      ِهونَ إِلَيلْحِدانُ الَّذِي يلِّس رشب هلِّما يعمقُولُونَ إِني مهأَن لَمعن لَقَدو
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بِينبِيٌّ مرانٌ عـذَا لِسهمِيٌّ وجأَع    ] ١٠٣  : النحل [  .   
لُهقَوو :    موي وهجةٌواظِرا نهبةٌ إِلَى راضِرئِذٍ ن    ] ٢٣  : ٢٢  : القيامة [  

ولَقَد نعلَم أَنهم يقُولُونَ إِنما يعلِّمه بشر لِسانُ الَّذِي يلْحِدونَ إِلَيهِ : قوله تعالى
بِينم بِيرانٌ عذَا لِسهو مِيجأَع ولقد نعلم أن : عالى ذكرهيقول ت: قال ابن جرير

إنما يعلّم محمداً هذا الذي يتلوه بشر من : - جهلاً منهم -هؤلاء المشركين يقولون 
ألا : بني آدم، وما هو من عند االله، يقول االله تعالى ذكره مكذِّم في قيلهم ذلك

تميلون : تعلمون كذب ما تقولون ؟ إن لسان الذي تلحدون إليه أعجمي، يقول
وذلك أم فيما ذُكِر كانوا يزعمون أن الذي يعلّم . ه يعلم محمداً أعجميإليه بأن

لِسانُ الَّذِي يلْحِدونَ إِلَيهِ : محمداً هذا القرآن عبد رومي، فلذلك قال تعالى
بِينم بِيرانٌ عذَا لِسهو مِيجأَعمبين وهذا القرآن لسانٌ عربي  . 

يقول تعالى :  قال ابن جريرإِلَى ربها ناظِرةٌ* مئِذٍ ناضِرةٌ وجوه يو: قوله تعالى
 حسنة جميلةٌ من:  يقولناضِرةٌيوم القيامة، :  يعنيوجوه يومئِذٍ: ذكره

نضر وجه فلان، إذا حسن من النعمة، ونضر االلهُ وجهه إذا : النعيم، يقال من ذلك
 .حسنه كذلك
إِلَى ربها حسنة، :  قالوجوه يومئِذٍ ناضِرةٌ:  عن الحسن في قولهوساق بسنده

 .تنظر إلى الخالق، وحق لها أن تنضر وهي تنظر إلى الخالق:  قالناظِرةٌ
إن أدنى أهل الجنة مترلة لمن ينظر في : " قال رسول االله : وعن ابن عمر قال

" لهم مترلة لمن ينظر في وجه االله كلَّ يومٍ مرتين و إنَّ أفض: "قال،"ملكه ألفي سنة 
بالبياض والصفاء، :  قالإِلَى ربها ناظِرةٌ* وجوه يومئِذٍ ناضِرةٌ : ثمَّ تلا: قال
 ".تنظر كلَّ يومٍ في وجه االله عز وجل : "  قالإِلَى ربها ناظِرةٌ: قال

 من الله عز وجل في الدار الآخرة في الأحاديث وقد ثبتت رؤية المؤ: وقال ابن كثير
 َوننظُرائِكِ يلَى الأَرع    ] ٢٣  : المطففين [  ،   ىنسواْ الْحنسأَح لِّلَّذِين
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  : ق [    لَهم ما يشاؤونَ فِيها ولَدينا مزِيد    : ، وقَولُه ] ٢٦  : يونس [    وزِيادةٌ
 وهذَا الْباب فِي كِتابِ االلهِ كَثِير، من تدبر الْقُرآنَ طَالِبا لِلْهدى مِنه؛  .  ] ٣٥

طَر لَه نيبتقالْح يق .  

الصحاح، من طرق متواترة عند أئمة الحديث، لا يمكن دفعها ولا منعها ؛ لحديث 
يا رسول االله، هل نرى ربنا : أنَّ ناساً قالوا: أبي سعيد وأبي هريرة في الصحيحين

" هل تضارون في رؤية الشمس والقمر ليس دوما سحابة؟ : "يوم القيامة ؟ فقال
 ".فإنكم ترون ربكم كذلك : "قال. لا: قالوا

جنتان من ذهب : " قال رسول االله : وفي الصحيحين عن أبي موسى قال
آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، ومابين القوم وبين أن 

 ". ينظروا إلى االله عز وجل إلاَّ رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن
: يعني تعالى ذكره بقوله:  قال ابن جريررائِكِ ينظُرونَعلَى الأ: قوله تعالى
َونظُرنائِكِ يلَى الأرع على السرر في الحجال من اللؤلؤ والياقوت، ينظرون إلى 

 .ما أعطاهم االله من الكرامة والنعيم والحبور في الجنات
علَى الأرائِكِ * فَّارِ يضحكُونَ فَالْيوم الَّذِين آَمنوا مِن الْكُ: وقال على قوله تعالى

 باالله في الَّذِين آَمنوا وذلك يوم القيامة فَالْيوم:  يقول تعالى ذكرهينظُرونَ
على :  يقولعلَى الأرائِكِ ينظُرون ،َيضحكُونَ فيها مِن الْكُفَّارِالدنيا

 .الجنة، والكفار في النار يعذَّبونسررهم التي في الحجال ينظرون إليهم وهم في 
محجوبون عن :  أيكَلا إِنهم عن ربهِم يومئِذٍ لَمحجوبونَ: وقال في قوله تعالى
 .رؤيته وعن كرامته

علَى الأرائِكِ * إِنَّ الأبرار لَفِي نعِيمٍ : وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى
علَى يامة هم في نعيم مقيم، وجنات فيها فضلٌ عميم يوم الق:  أيينظُرونَ
 ينظرون في  : معناه :  قيل ،ينظَرونَالسرر تحت الحجال، : وهي  الأرائِكِ

.......................................................................... 
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معناه :  يبيد، وقيلملكهم وما أعطاهم االله من الخير والفضل الذي لا ينقضي ولا
َونظُرنائِكِ يلَى الأرعإلى االله عز وجل . 

كَلا إِنهم عن ربهِم يومئِذٍ :وهذا مقابل لما وصف به أولئك الفجار
، فذكر عن هؤلاء أم يباحون النظر إلى االله عز وجل وهم على لَمحجوبونَ

إن أدنى أهل الجنة مترلة لمن : "سررهم وفرشهم، كما تقدم في حديث ابن عمر
ينظر في ملكه مسيرة ألفي سنة، يرى أقصاه كما يرى أدناه، وإن أعلاهم لمن ينظر 

 ".إلى االله عز وجل في اليوم مرتين 
في مقابل ما ضحك :  أيفَالْيوم الَّذِين آَمنوا مِن الْكُفَّارِ يضحكُونَ: وقال أيضاً

إلى االله عز وجل، في مقابلة من زعم :  أيئِكِ ينظُرونَعلَى الأرام أولئك 
فيهم أم ضالون، ليسوا بضالين ؛ بل هم من أولياء االله المقربين، ينظرون إلى رم 

 .في دار كرامته
 الحسنى هي الجنة، والزيادة هي لِلَّذِين أَحسنوا الْحسنى وزِيادةٌ: قوله تعالى

 عز وجل، وهذا قول أبي بكر الصديق وغيره من السلف النظر إلى وجه االله
 .والخلف

إن االله تبارك وتعالى وعد المحسنين من عباده على إحسام الحسنى :  قال ابن جرير
أن يجزيهم على طاعتهم إياه الجنة، وأن يبيض وجوههم، ووعدهم مع الحسنى 

هم بالنظر إليه، وأن يعطيهم الزيادة عليها، ومن الزيادة على إدخالهم الجنة أن يكرم
غُرفاً من لآلئ، وأن يزيدهم غفراناً ورضواناً، كل ذلك من زيادات عطاءِ االلهِ 

 . إياهم على الحسنى التي جعلها االله لأهل جناته
لَهم ما :وقوله:  قال ابن جريرلَهم ما يشاءُونَ فِيها ولَدينا مزِيد:  قوله تعالى
لهؤلاء المتقين ما يريدون في هذه الجنة التي أُزلفت لهم من :  يقوليهايشاءُونَ فِ

 وعندنا لهم :  يقولولَدينا مزِيد: كل ما تشتهيه نفوسهم وتلذُّه أعينهم، وقوله
.......................................................................... 
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مة التي وصف جلَّ ثناؤه صفتها مزيد يزيدهم إياه، على ما أعطيناهم من هذه الكرا
 .وقيل إن ذلك المزيد النظر إلى االله جل ثناؤه

حدثنا قرة بن عيسى : حدثنا أحمد بن سهيل الواسطي قال:  ذكر من قال ذلك
إن االله عز وجل إذا أسكن أهلَ : " حدثنا النضر بن عربي عن جده عن أنس: قال

رِ النار، هبط إلى مرج من الجنة أفيح، فمد بينه وبين خلقه الجنةِ الجنة وأهلَ النا
حجباً من لؤلؤ، وحجباً من نور، ثم وضعت منابر النور، وسرر النور، وكراسي 

ثم ناداهم الرب عز وجل من : إلى أن قال.. النور، ثم أُذِن لرجلٍ على االله عز وجل
ووفدي، أكلوا وشربوا وفكهوا مرحباً بعبادي وزواري وجيراني : وراء الحُجب

فذلك انتهاء العطاء وفضل . وكُسوا وطيبوا، وعزتي لأتجلين لهم حتى ينظروا إليّ
السلام عليكم عبادي، انظروا إليَّ : فتجلَّى لهم الرب عز وجل ثم قال: قال. المزيد

 .الحديث" فقد رضيت عنكم 
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فَالسنةُ تفَسر  - ى االله عليه وسلمصل -  ثُم فِي سنةِ رسولِ االلهِ : فَصلٌ
 الْقُرآنَ 

هبولُ بِهِ رسالر فصا ومو ،هنع ربعهِ، وتلَيلُّ عدوت ،هنيبوت -  زع
مِن الأَحادِيثِ الصحاحِ الَّتِي تلَقَّاها أَهلُ الْمعرِفَةِ بِالْقَبولِ؛ وجب  - وجلَّ
ا كَذَلِكالإيمانُ بِه .  َ 

ذَلِك لِهِ : فَمِنا إلَى  (   :-صلى االله عليه وسلم -  مِثْلُ قَونبزِلُ رني
 من يدعونِي  : السماءِ الدنيا كُلَّ لَيلَةٍ حين يبقَى ثُلُثُ اللَّيلِ الآخِرِ، فَيقُولُ

طِيأَلُنِي فَأُعسي نم لَه جِيبتفَأسلَه نِي فَأَغْفِرفِرغتسي نم ،هِ .  ) هلَيع فَقتم  .   
لُهقَومِنِ  (   :صلى االله عليه وسلم ـ - وؤالْم دِهبةِ عبوا بِتحفَر دأَش لَلَّه

   .  متفَق علَيهِ .  ) التائِبِ مِن أَحدِكُم بِراحِلَتِهِ
لُهقَولُ  (   :االله عليه وسلم ـصلى  -  : وقْتنِ يلَيجااللهُ إِلَى ر كحضي

   .  متفَق علَيهِ .  ) أَحدهما الآخر؛ كِلاهما يدخلُ الْجنةَ
لُهقَوو :   )  لينأَز كُمإِلَي ظُرنرِهِ، ييبِ خقُرادِهِ ووطِ عِبقُن ا مِننبر جِبع

قَنِطِينقَرِيب كُمجأَنَّ فَر لَمعي كحضظَلُّ يفَي ، (  . نسدِيثٌ حح  .   
لُهقَوصلى االله عليه وسلم ـ - و:   )  هِيا ولْقَى فِيهي منهالُ جزلا ت

 علَيها  : وفِي رِوايةٍ [  هلْ مِن مزِيدٍ حتى يضع رب الْعِزةِ فِيها رِجلَه  : تقُولُ
همقُولُ ] قَدضٍ، فَتعا إلَى بهضعوِي بزنهِ .  )  قَط قَط :  فَيلَيع فَقتم  .   

لُهقَوالَى (   : وعقُولُ تقُولُ : يفَي ما آدي  : كيدعسو كيادِي  .  لَبنفَي 
  .  متفق علَيهِ .  ) مِن ذُريتِك بعثًا إلَى النارِ إِنَّ االلهَ يأْمرك أَنْ تخرِج  : بِصوتٍ
لُهقَوانٌ (   : ومجرت هنيبو هنيب سلَيو هبر هكَلِّميدٍ إلاَّ سأَح مِن كُما مِنم (  .   

 حتى تنتهي ، وذلك أم يسألون االله تعالىلَهم ما يشاءُونَ فِيها: وقال البغوي
: مسألتهم فيعطون ما شاؤوا، ثم يزيدهم االله من عنده ما لم يسألوه، وهو قوله

زِيدا منيلَدو ،يعني الزيادة لهم في النعيم مما لم يخطر ببالهم. 
 .هو النظر إلى وجه االله الكريم: وقال جابر وأنس



 ٥٧

لَّذِي فِي السماءِ، تقَدس اسمك، ربنا االلهَ ا (   : وقَولُه فِي رقْيةِ الْمرِيضِ
أَمرك فِي السماءِ والأَرضِ، كَما رحمتك فِي السماءِ اجعلْ رحمتك فِي 
 ةً مِنمحزِلْ رأَن ،بِينالطَّي بر تا، أَنانطَايخا ونوبا حلَن ضِ، اغْفِرالأَر

 حدِيثٌ حسن، رواه  .  ) ن شِفَائِك علَى هذَا الْوجِعِ؛ فَيبرأَرحمتِك، وشِفَاءً مِ
لُهقَوو ،هغَيرو داوو داءِ (  : أَبمفِي الس نم ا أَمِينأَنونِي ونأْمدِيثٌ (أَلاَ تح

حِيحص. 

يث من القَدم والرِجل المذكوران في هذا الحد": شرح السنة"قال البغوي في 
صفات االله المترَّهة عن التكييف والتشبيه، وكذلك كلُّ ما جاء من هذا القبيل في 

ة كاليد والإصبع وغيرها، فالإيمان ا فرض، والامتناع عن الخوض نالكتاب والس
فيها واجب، فالمهتدي يسلك فيها طريق التسليم، والخائض فيها زائغ، والمنكر 

لَيس كَمِثْلِهِ شيءٌ وهو  علواً كبيراً  ذلكالى االله عنمعطِّل، والمكيف مشبه، تع
صِيرالْب مِيعالس .انتهى . 

سألت الأوزاعي، ومالك، والثوري، والليث بن سعد، عن : وقال الوليد بن مسلم
 .أمِروها كما جاءت بلا كيف: الأحاديث التي فيها الصفة فقالوا

 .ون الشبيه لو قيل له يد كيدٍ وسمع كسمعٍإنما يك: وقال إسحاق بن راهويه
أهل السنة مجمعون على الإقرار ذه الصفات الواردة في الكتاب : وقال ابن عبدالبر

من أقر ا : والسنة، ولم يكيفوا شيئاً منها، وأما الجهمية والمعتزلة والخوارج فقالوا
 .، واالله سبحانه وتعالى أعلمانتهى. فهو مشبه ؛ فسماهم من أقر ا معطِّلة

 ، قالوهو رب الْعرشِ الْعظِيم ،ِوكَانَ عرشه علَى الْماءِباب : قال البخاري
: استوى: وقال مجاهد. خلقهن: ارتفع فسواهن: استوى إلى السماء: أبو العالية

 . علا على العرش
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لُهقَوو :   ) الْم قفَو شرالْعهِولَيع متا أَنم لَمعي وهشِ، ورالْع قااللهُ فَواءِ، و (  .  
  :  قَالَت .  )  ؟ أَين االلهُ (   : حدِيثٌ حسن، رواه أَبو داود وغَيره، وقَولُه لُلْجارِيةِ

أَعتِقْها فَإِنها  (   :  قَالَ .  رسولُ االلهِ أَنت :  قَالَت .  )  ؟ من أَنا (   :  قَالَ . فِي السماءِ
 .  رواه مسلِم .  ) مؤمِنةٌ

بسنده إلى داود " الفاروق " وقد نقل أبو إسماعيل الهروي في كتاب : قال الحافظ
 يعني محمد بن زياد -كنا عند أبي عبداالله ابن الأعرابي : بن علي بن خلف قال

 هو على العرش:  فقالالرحمن علَى الْعرشِ استوى : فقال له رجل-اللغوي 
اسكت، لا يقال استولى : فقال. يا أبا عبد االله، إنما معناه استولى: فقال. كما أخبر

لوكان بمعنى استولى لم يختص : وقال غيره.على الشيء إلا أن يكون له مضاد
 .بالعرش لأنه غالب على جميع المخلوقات

: عن ابن عباس وأكثر المفسرين أن معناه" تفسيره " السنة البغوي في ونقل محيي 
 .وقال أبو عبيد والفراء وغيرهما بنحوه.ارتفع

من طريق الحسن البصري عن " كتاب السنة " وأخرج أبو القاسم اللالكائي في 
الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإقرار : أمه عن أم سلمة أا قالت

 .ه إيمان، والجحود به كفرب
إن : كنا والتابعون متوافرون نقول: وأخرج البيهقي بسندٍ جيد عن الأوزاعي قال

 .انتهى .االله على عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته
روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في ": " شرح الطحاوية " وقال في 

لا : أنه سأل أبا حنيفة عمن قال: لبلخيبسنده إلى مطيع ا" الفاروق " كتابه 
الرحمن : قد كفر؛ لأن االله يقول: فقال! أعرف ربي في السماء أم في الأرض

إنه على العرش، : فإن قال: قلت.  وعرشه فوق سبع سمواتهعلَى الْعرشِ استوى
  أنكر؛ لأنههو كافر:لسماء أم في الأرض ؟ قاللا أدري العرش في ا: ولكن يقول

 .أنه في السماء، فمن أنكر أنه في السماء فقد كفر
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لُهقَوو :   ) تا كُنثُميح كعأَنَّ االلهَ م لَمعانِ أَنْ تلُ الإِيمدِيثٌ  .  ) أَفْضح 
نسح . لُهقَوهِهِ،  (   :  وجلَ وقِب قَنصبلاةِ؛ فَلاَ يإِلَى الص كُمدأَح لاَ إِذَا قَامو

 متفَق  .  ) عن يمِينِهِ؛ فَإِنَّ االلهَ قِبلَ وجهِهِ، ولَكِن عن يسارِهِ، أَو تحت قَدمِهِ
 لُهقَوهِ، ولَيضِ  (   :-صلى االله عليه وسلم-عالأَرعِ وباتِ السومالس بر مالله

برا ونبظِيمِ، رشِ الْعرالْع برزِلَ ونى، موالنو بالْح ءٍ، فَالِقيكُلِّ ش 
 تةٍ أَنابكُلِّ د رش مِنفْسِي ون رش مِن وذُ بِكآنَ، أَعالْقُرجِيلِ والإِناةِ وروالت

 لَكقَب سلُ فَلَيالأَو تا، أَنتِهاصِيآخِذٌ بِنعب سفَلَي الآخِر تأَنءٌ، ويش كد
شيءٌ، وأَنت الظَّاهِر فَلَيس فَوقَك شيءٌ، وأَنت الْباطِن فَلَيس دونك شيءٌ؛ 

صلى االله عليه - وقَولُه  .  رِوايةُ مسلِم .  ) اقْضِ عني الدين وأَغْنِنِي مِن الْفَقْرِ
 أربِعوا علَى  ! أَيها الناس (   : الذِّكْرِ لَما رفَع الصحابةُ أَصواتهم بِ-وسلم

  . أَنفُسِكُم؛ فَإِنكُم لاَ تدعونَ أَصم ولاَ غَائِبا، إِنما تدعونَ سمِيعا بصِيرا قَرِيبا
   .  علَيهِ متفَق .  ) إِنَّ الَّذي تدعونه أَقْرب إِلَى أَحدِكُم مِن عنقِ راحِلَتِهِ

لُهونَ  (   : قَوامضرِ، لاَ تدلَةَ الْبلَي رنَ الْقَمورا تكَم كُمبنَ رورتس كُمإِن
فِي رؤيتِهِ، فَإِنِ استطَعتم أَن لاَّ تغلَبوا علَى صلاةٍ قَبلَ طُلُوعِ الشمسِ 

   .  متفَق علَيهِ .  ) وصلاةٍ قَبلَ غُروبِها؛ فَافْعلُوا
صلى االله عليه -إِلَى أَمثَالِ هذِهِ الأَحادِيثِ الَّتِي يخبِر فِيها رِسولُ االلهِ 

 عن ربِهِ بِما يخبِر بِهِ؛ فَإِنَّ الْفِرقَةَ الناجِيةَ أَهلَ السنةِ والْجماعةِ -وسلم
نونَ بِما أَخبر االلهُ بِهِ فِي كِتابِهِ؛ مِن غَيرِ تحرِيفٍ ولا يؤمِنونَ بِذَلِك؛ كَما يؤمِ

تعطِيلٍ، ومِن غَيرِ تكْيِيفٍ ولاَ تمثِيلٍ؛ بلْ هم الْوسطُ فِي فِرقِ الأُمةِ؛ كَما أَنَّ 
 سبحانه وتعالَى الأُمةَ هِي الْوسطُ فِي الأُممِ؛ فَهم وسطٌ فِي بابِ صِفَاتِ االلهِ

بين أهلِ التعطِيلِ الْجهمِيةِ، وأَهلِ التمثِيلِ الْمشبهة؛ِ وهم وسطٌ فِي بابِ 
وفِي بابِ وعِيدِ االلهِ بين الْمرجِئَةِ والْوعِيدِيةِ  . أَفْعالِ االلهِ بين الْجبرِيةِ والْقَدرِيةِ

 وفِي بابِ أَسماءِ الإِيمانِ والدينِ بين الْحرورِيةِ  . لْقَدرِيةِ وغِيرِهِممِن ا
صلى االله - وفِي أَصحابِ رسولِ االلهِ  . والْمعتزِلَةِ، وبين الْمرجِئَةِ والْجهمِيةِ

  .  بين الرافِضةِ والْخوارِجِ-عليه وسلم
 " والنحلالملل"قال ابن حزم في كتاب : في أول كتاب التوحيد" ح الباريفت"قال في 
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، أهل السنة، ثم المعتزلة، ومنهم القدرية، ثم "فِرق المقرين بملة الإسلام خمس 
الرافضة ومنهم الشيعة، ثم الخوارج ومنهم المرجئة ومنهم الجهمية والكرامية، ثم 

الأزارقة والإباضية، ثم افترقوا فرقاً كثيرة، فأكثر افتراق أهل السنة في الفروع، وأما 
في الاعتقاد ففي نبذٍ يسيرة، وأما الباقون ففي مقالام ما يخالف أهل السنة 

 .الخلاف البعيد والقريب
لتصديق بالقلب واللسان فقط، وليست الإيمان ا:  فأقرب فرق المرجئة من قال

العبادة من الإيمان، وأبعدهم الجهمية القائلون بأن الإيمان عقد بالقلب فقط وإن 
أظهر الكفر والتثليث بلسانه وعبد الوثن من غير تقية، والكُرامية القائلون بأن 

بقية وساق الكلام على - ...الإيمان قولٌ باللسان فقط وإن اعتقد الكفر بقلبه
: فأمـا المرجئة فعمدم الكلام في الإيمان والكفر فمن قال:... -الفرق، ثم قال 

إن العبادة من الإيمان، وأنه يزيد وينقص ولا يكفِّر مؤمناً بذنب، ولا يقول أنه يخلد 
 .في النار فليس مرجئاً، ولو وافقهم في بقية مقالام

القرآن ليس : لوعيد والقدر، فمن قالو أما المعتزلة فعمدم الكلام في الوعد وا
بمخلوق، وأثبت القدر ورؤية االله تعالى في القيامة، وأثبت صفاته الواردة في 
الكتاب والسنة، وأن صاحب الكبائر لا يخرج بذلك عن الإيمان فليس بمعتزلي، ولو 

وأما الكلام فيما ... -وساق بقية ذلك إلى أن قال - ..وافقهم في سائر مقالام
صف االله به فمشترك بين الفرق الخمس من مثبتٍ لها ونافٍ، فرأس النفاة المعتزلة يو

والجهمية فقد بالغوا في ذلك حتى كادوا يعطِّلون، ورأس المثبتة مقاتل بن سليمان 
ومن تبعه من الرافضة والكُرامية فإم بالغوا في ذلك حتى شبهوا االله تعالى بخلقه 

لهم علواً كبيراً، ونظير هذا التباين قول الجهمية أن العبد تعالى االله سبحانه عن أقوا
 . انتهى.لا قدرة له أصلاً، وقول القدرية أنه يخلق فعل نفسه

 هذا الشخص": أبغض الرجال إلى االله الألد الخصِم " القرطبي في شرح حديث و قال
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الذي يبغضه االله هو الذي يقصد بخصومته مدافعة الحق، ورده بالأوجه الفاسدة، 
والشبه الموهمة، وأشد ذلك الخصومة في أصول الدين، كما يقع لأكثر المتكلِّمين 

 وسلف أُمته، إلى المعرضين عن الطرق التي أرشد إليها كتاب االله وسنة رسوله 
ت مخترعة، وقوانين جدلية، وأمور صناعية، مدار أكثرها طرق مبتدعة، واصطلاحا

على آراء سوفسطائية، أو مناقضات لفظية، ينشأ بسببها على الآخذ فيها شبه ربما 
يعجز عنها، وشكوك يذهب الإيمان معها، وأحسنهم انفصالاً عنها أجدلهم لا 

 منفصلٍ عنها لا أعلمهم، فكم من عالمٍ بفساد الشبهة لا يقوى على حلها، وكم من
يدرك حقيقة علمها، ثمَّ إن هؤلاء قد ارتكبوا أنواعاً من المحال لا يرتضيها البله ولا 
الأطفال، لما بحثوا عن تحيز الجواهر والألوان والأحوال، فأخذوا فيما أمسك عنه 

ولا فرق بين : -إلى أن قال -... السلف الصالح من كيفيات تعلقات صفة االله تعالى
 عن كيفية الذات وكيفية الصفات، ومن توقف في هذا فليعلم أنه إذا كان البحث

عجز عن كيفية نفسه مع وجودها، وعن كيفية إدراك ما يدرك به، فهو عن إدراك 
غيره أعجز، وغاية علم العالم أن يقطع بوجود فاعل لهذه المصنوعات مترَّه عن الشبيه، 

 ثبت النقل عنه بشيء من أوصافه مقدس عن النظير، متصف بصفات الكمال، متى
وأسمائه قبلناه واعتقدناه وسكتنا عما عداه، كما هو طريق السلف، وما عداه لا يأمن 
صاحبه من الزلل، ويكفي في الردع عن الخوض في طرق المتكلمين ما ثبت عن الأئمة 
 المتقدمين كعمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس والشافعي، وقد قطع بعض الأئمة بأن
الصحابة لم يخوضوا في الجوهر والعرض وما يتعلق بذلك من مباحث المتكلمين، فمن 

وأفضى الكلام بكثير من أهله إلى الشك، : -قال–رغب عن طريقهم فكفاه ضلالاً 
وبعضهم إلى الإلحاد، وبعضهم إلى التهاون بوظائف العبادات، وسبب ذلك إعراضهم 

مور من غيره، وليس في قوة العقل ما يدرك عن نصوص الشارع، وتطلبهم حقائق الأ
ما في نصوص الشارع من الحِكم التي استأثر ا، وقد رجع كثير من أئمتهم عن 

وغصت في كلِّ ، ركبت البحر الأعظم: طريقهم، حتى جاء عن إمام الحرمين أنه قال
ى عنه أهل العلم في طلب الحق فراراً من التقليد، والآن فقد رجعت ٍشيء 

 .انتهى. واعتقدت مذهب السلف
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 وقَد دخلَ فِيما ذَكَرناه مِن الإِيمانِ بِااللهِ الإِيمانُ بِما أَخبر االلهُ بِهِ  : فَصلٌ
 هانحبس هأَن ةِ؛ مِنالأُم لَفهِ سلَيع عمأَجولِهِ، وسن رع راتوتابِهِ، وفِي كِت

، علَى عرشِهِ، علِيٌّ علَى خلْقِهِ، وهو سبحانه معهم أَينما فَوق سماواتِهِ
هو الَّذِي خلَق     : كَانوا، يعلَم ما هم عامِلُونَ؛ كَما جمع بين ذَلِك في قَولِهِ

ي سِتةِ أَيامٍ ثُم استوى علَى الْعرشِ يعلَم ما يلِج فِي السماواتِ والأَرض فِ
 كُمعم وها وفِيه جرعا يماء ومالس ترِلُ مِنا يما وهمِن جرخا يمضِ والأَر

صِيرلُونَ بمعا تبم اللَّهو ما كُنتم نأَي    ] ٤  : الحديد [  .   
 أَنه مختلِطٌ بِالْخلْقِ؛  .  ] ٤  : الحديد [    وهو معكُم    : يس معنى قَولِهِولَ

فَإِنَّ هذَا لاَ توجِبه، اللُّغةُ، بلِ الْقَمر آيةٌ مِن آياتِ االلهِ مِن أَصغرِ مخلُوقَاتِهِ، 
ا كَانَومنافِرِ أَيسالْم رغَيافِرِ وسالْم عم وهاءِ، ومفِي الس وعضوم وه .  وهو 

سبحانه فَوق عرشِهِ، رقِيب علَى خلْقِهِ، مهيمِن علَيهِم، مطَّلِع علَيهِم إِلَى 
مِن أَنه  - كُلُّ هذَا الْكَلامِ الَّذِي ذَكَره االلهُ و . غَيرِ ذَلِك مِن معانِي ربوبِِيتِهِ

حقٌّ علَى حقِيقَتِهِ، لاَ يحتاج إَلَى تحرِيفٍ، ولَكِن  - فَوق الْعرشِ وأَنه معنا
 أَنَّ  .   ماءالس فِي    : يصانُ عنِ الظُّنونِ الْكَاذِبةِ؛ مِثْلِ أَنْ يظَن أَنَّ ظَاهِر قَولِهِ

 انِ؛ فَإنَّ االلهَ قَدالإِيملِ الْعِلْمِ واعِ أَهماطِلٌ بِإِجذَا بهو ،قِلُّهت أَو ظِلُّهاءَ تمالس
وسِع كُرسِيه السمواتِ والأَرضِ، وهو يمسِك السمواتِ والأَرض أَنْ 

نْ تقَع علَى الأَرضِ؛ إلاَّ بِإِذْنِهِ، ومن آياتِهِ أَنْ تقُوم تزولاَ، ويمسِك السماءَ أَ
   . السماءُ والأَرض بِأَمرِهِ

 وقَد دخلَ فِي ذَلِك الإِيمانُ بِأَنه قَرِيب مجِيب؛ كَما جمع بين  : فَصلٌ
  .  ] ١٨٦  : البقرة [     .  .  . ي فَإِني قَرِيبوإِذَا سأَلَك عِبادِي عن    : ذَلِك في قَولِهِ
إِنَّ الَّذِي تدعونه أَقْرب إِلَى  (   :صلى االله عليه وسلم ـ - الآية، وقَولِهِ
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 وما ذُكِر فِي الْكِتِابِ والسنةِ مِن قُربِهِ ومعِيتِهِ لاَ  .  ) أَحدِكُم من عنقِ راحِلَتِهِ
مِيعِ يءٌ فِي جيكَمِثْلِهِ ش سلَي هانحبس هتِهِ؛ فَإِنقِيفَوهِ ولُوع مِن ا ذُكِرافِي من

   . نعوتِهِ، وهو علِيٌّ فِي دنوه، قَرِيب فِي علُوهِ
االلهِ، م آنَ كَلامبِهِ الإيمانُ بِأَنَّ الْقُركُتانِ بااللهِ والإِيم مِنو رلٌ، غَيزن

مخلُوقٍ، مِنه بدأَ، وإِلَيهِ يعود، وأَنَّ االلهَ تكَلَّم بِهِ حقِيقَةً، وأَنَّ هذَا الْقُرآنَ 
هو كَلام االلهِ حقِيقَةً، لاَ  - صلى االله عليه وسلم - الَّذِي أَنزلَه علَى محمدٍ

ق الْقَولِ بِأَنه حِكَايةٌ عن كَلاَمِ االلهِ، أَو عِبارةٌ؛  ولا يجوز إِطْلا . كَلام غَيرِهِ
بلْ إِذَا قَرأَه الناس أَو كَتبوه فِي الْمصاحِفِ؛ لَم يخرج بِذَلِك عن أَنْ يكُونَ 

 من قَالَه مبتدِئًا، كَلام االلهِ تعالَى حقِيقَةً، فَإِنَّ الْكَلاَم إِنما يضاف حقِيقَةً إِلَى
 وهو كَلام االلهِ؛ حروفُه، ومعانِيهِ؛ لَيس كَلام  . لاَ إلَى من قَالَه مبلِّغا مؤديا

   . االلهِ الْحروف دونَ الْمعانِي، ولاَ الْمعانِي دونَ الْحروفِ
يمانِ بِهِ وبِكُتبِهِ وبِملاَئِكَتهِ وقَد دخلَ أيضا فِيما ذَكَرناه مِن الإِ

 الإيمانُ بِأَنَّ الْمؤمِنِين يرونه يوم الْقِيامةِ عيانا بِأَبصارِهِم كَما يرونَ  : وبِرسلِهِ
رِ لاَ يدلَةَ الْبلَي رنَ الْقَمورا يكَمو ،ابحا سبِه سا لَيوحص سمونَ الشامض

 يرونه سبحانه وهم فِي عرصاتِ الْقِيامةِ، ثُم يرونه بعد دخولِ  . فِي رؤيتِهِ
   . الْجنةِ؛ كَما يشاءُ االلهُ تعالَى

               ومِن الإِيمانِ بِالْيومِ الآخِرِ الإيمانُ بِكُلِّ ما أَخبر بِهِ النبِي : فَصلٌ
مِما يكُونُ بعد الْموتِ، فَيؤمِنونَ بِفِتنةِ الْقَبرِ،  -صلى االله عليه وسلم-

 فَأَما الْفِتنةُ؛ فَإِنَّ الناس يمتحنونَ فِي قُبورِهِم، فَيقَالُ  . وبِعذَابِ الْقَبرِ ونعِيمِهِ
   ؟  ومن نبِيك ؟ دِينك وما  ؟  من ربك : للرجلِ

فيثَبت االلهُ الَّذِين آمنوا بِالْقَولِ الثَّابِتِ فِي الْحياةِ الدنيا وفِي الآخِرةِ، 
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مِنقُولُ الْمؤفَي : دمحمدِينِي، و لاَمالإِسااللهُ، و يبصلى االله عليه وسلم -  ر 
 هاه هاه؛ لاَ أَدري، سمِعت الناس يقُولُونَ  : تاب؛ فَيقُولُ وأَما الْمر . نبِيي -

شيئًا فَقُلْته، فَيضرب بِمِرزبةٍ مِن حدِيدٍ، فَيصِيح صيحةً يسمعها كُلُّ شيءٍ؛ 
عِقانُ؛ لَصسا الإِنهمِعس لَوانَ، وسهّذِهِ  . إلاَّ الإِن دعب ا  ثُمإِمو عِيما نةِ إمنالْفِت

   . عذَاب، إِلَى أَنْ تقُوم الْقِيامةُ الْكُبرى، فَتعاد الأَرواح إِلَى الأجسادِ
 ،ولِهسانِ رلَى لِسعابِهِ، وا فِي كِتااللهُ بِه ربةُ الَّتِي أَخامالْقِي قُومتو

لِمسا الْمهلَيع عمأَجفَاةً  . ونَوح الَمِينالْع بلِر ورِهِمقُب مِن اسالن قُومفَي 
 قرالْع مهلْجِميو ،سمالش مهو مِنندتلاً، واةً غُررع .  ،ازِينوالْم بصنفَت 

فَمن ثَقُلَت موازِينه فَأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ ومن   فَتوزنُ بِها أَعمالُ الْعِباد، 
   خفَّت موازِينه فَأُولَئِك الَّذِين خسِروا أَنفُسهم فِي جهنم خالِدونَ

  وتنشر الدواوِين، وهِي صحائِف الأَعمالِ، .  ] ١٠٣  : ١٠٢  : المؤمنون [ 
فَآخِذٌ كِتابه بِيمِينِهِ، وآخِذٌ كِتابه بِشِمالِهِ أَو مِن وراءِ ظَهرِهِ؛ كَما قَالَ 

وكُلَّ إِنسانٍ أَلْزمناه طَآئِره فِي عنقِهِ ونخرِج لَه يوم     : سبحانه وتعالَى
   قِيامةِ كِتابا يلْقَاه منشورا اقْرأْ كَتابك كفى بِنفْسِك الْيوم علَيك حسِيباالْ
   .  ] ١٤  : ١٣  : الإسراء [ 

ويحاسِب االلهُ الخَلائِق، ويخلُو بِعبدِهِ الْمؤمِنِ، فَيقَرره بِذُنوبِهِ؛ كَما 
فِي الْكِت ذَلِك صِفةِونالسابِ و .  نةَ مباسحونَ مباسح؛ فَلا يا الْكُفَّارأَمو 

 ،مالُهمأَع دعت لَكِنو ،ملَه اتنسلاَ ح ه؛ فَإِنهئَاتيسو هاتنسنُ حوزت
   . فَتحصى، فَيوقَفُونَ علَيها ويقَررونَ بِها

 -صلى االله عليه وسلم-يامةِ الْحوض الْمورود لِلنبِي وفِي عرصاتِ الْقِ
السماءِ،  ماؤه أَشد بياضا مِن اللَّبنِ، وأَحلَى مِن الْعسلِ، آنِيته عدد نجومِ
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   . بدا أَطُولُه شهر، وعرضه شهر، من يشرب مِنه شربةً؛ لاَ يظْمأُ بعدها
والصراطُ منصوب علَى متنِ جهنم، وهو الْجِسر الَّذِي بين الْجنةِ 
والنارِ، يمر الناس علَيهِ علَى قَدرِ أَعمالِهِم، فَمِنهم من يمر كَلَمحِ الْبصرِ، 

من يمر كَالريحِ، ومِنهم من يمر كَالْفَرسِ ومِنهم من يمر كَالْبرقِ، ومِنهم 
الْجوادِ، ومِنهم من يمر كَرِكَابِ الإِبِلِ، ومِنهم من يعدو عدوا، ومِنهم من 
يمشِي مشيا، ومِنهم من يزحف زحفًا، ومنهم من يخطَف خطْفًا ويلْقَى فِي 

نهلَى جع رم نالِهِم، فَممبِأَع اسالن طِفخت هِ كَلاَلِيبلَيع ؛ فَإِنَّ الْجِسرم
 فَإِذَا عبروا علَيهِ؛ وقَفُوا علَى قَنطَرةٍ بين الْجنةِ  . الصراطِ؛ دخلَ الْجنةَ

ضٍ، فَإِذَا هعضِهِم مِن بعلِب صقْتارِ، فَيالنولِ وخفِي د مقُّوا؛ أُذِنَ لَهنوا وذِّب
   . الْجنةِ

و دمحةِ النبي منالْج ابب فْتِحتسن يلُ مصلى االله عليه وسلم -أَو- 
هتمِ أُمالأُم ةَ مِننلُ الْجخدن يلُ مأَوو .   

 أَما الشفَاعةُ  : فَاعاتٍ فِي الْقِيامةِ ثَلاثُ ش-صلى االله عليه وسلم-ولَه 
الأُولَى؛ فَيشفَع فَي أَهلِ الْموقِفِ حتى يقْضى بينهم بعد أَنْ يتراجع الأَنبِياءُ؛ 

حتى تنتهِي آدم، ونوح، وإِبراهِيم، وموسى، وعِيسى ابن مريم عنِ الشفَاعةِ 
 وهاتانَ  . أَما الشفَاعةُ الثَّانِيةُ؛ فَيشفَع فِي أَهلِ الْجنةِ أَن يدخلُوا الْجنة و . إلَيهِ

انِ لَهتاصانِ ختفَاعالش .  ،ارالن قحتنِ اسفِيم فَعشةُ الثَّالِثَةُ؛ فَيفَاعا الشأَمو 
 النبِيين والصديقِين وغَيرِهِم، فَيشفَع فِيمنِ استحق وهذِهِ الشفَاعةُ لَه ولِسائِرِ

 ويخرِج االلهُ مِن النارِ  . النار أَن لاَّ يدخلَها، ويشفَع فِيمن دخلَها أَن يخرج مِنها
بيتِهِ، ومحرلِهِ ولْ بِفَضةٍ؛ بفَاعا بِغِيرِ شاما أَقْولَهخد نملٌ عةِ فَضنقَى فِي الْج

مخِلُهدا فَياما أَقْوشِئُ االلهُ لَهنا، فَيينلِ الدأَه ةَمِننالْج  .   
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وأَصناف ما تضمنته الدار الآخِرةُ مِن الْحِسابِ والثَّوابِ والْعِقَابِ 
يلُ ذَلِك مذْكُورةٌ فِي الْكُتبِ الْمنزلَةِ مِن السماءِ، والْجنةِ والنارِ وتفَاصِ

-والآثَارِ مِن الْعِلْمِ الْمأْثُورِ عنِ الأَنبِياءِ، وفِي الْعِلْمِ الْموروثِ عن محمدٍ 
   .  مِن ذَلِك ما يشفِي ويكْفِي، فَمنِ ابتغاه وجده-صلى االله عليه وسلم

  . وتؤمِن الْفِرقَةُ الناجِيةُ مِن أَهلِ السنةِ والْجماعةِ بِالْقَدرِ خيرِهِ وشرهِ
  :  فَالدرجةُ الأُولَى . والإِيمانُ بِالْقَدرِ علَى درجتينِ؛ كُلُّ درجةٍ تتضمن شيئَينِ

علِيم بِالْخلْقِ، وهم عامِلُونَ بِعِلْمِهِ الْقَدِيمِ الَّذِي هو الإيمانُ بِأَنَّ االلهَ تعالَى 
موصوف بِهِ أَزلاً وأَبدا، وعلِم جمِيع أَحوالِهِم من الطَّاعاتِ والْمعاصِي 

 فَأَولُ  . خلْقِوالأَرزاقِ والآجالِ، ثُم كَتب االلهُ فِي اللَّوحِ الْمحفُوظِ مقَادِير الْ
قَالَ لَه االلهُ الْقَلَم لَقا خم : بقَالَ .  اكْت  : با أَكْتقَالَ ؟  م  :  كَائِن وا هم باكْت 

 فَما أَصاب الإِنسانَ لَم يكُن لِّيخطِئَه، وما أَخطَأَه لَم يكُن  . إِلَى يومِ الْقِيامةِ
ج ،هصِيبالَىلِّيعا قَالَ ت؛ كَمفحتِ الصطُوِيو ،فَّتِ الأَقْلاَم :     َّأَن لَمعأَلَم ت

اللَّه يعلَم ما فِي السماء والأَرضِ إِنَّ ذَلِك فِي كِتابٍ إِنَّ ذَلِك علَى اللَّهِ 
سِيري    ] قَال  ] ٧٠  : الحجو ، :     لا فيضِ وةٍ فِي الأَرصِيبمِن م ابا أَصم

سِيرلَى اللَّهِ يع ا إِنَّ ذَلِكأَهربلِ أَن نن قَبابٍ مإِلاَّ فِي كِت أَنفُسِكُم   
 التابِع لِعِلْمِهِ سبحانه يكُونُ فِي مواضِع جملَةً  وهذَا التقْدِير .  ] ٢٢  : الحديد [ 

 وإِذَا خلَق جسد الْجنِينِ  .  فَقَد كَتب فِي اللَّوحِ الْمحفُوظِ ما شاءَ : وتفْصِيلاً
  :  فَيقَالُ لَهقَبلَ نفْخِ الروحِ فِيهِ؛ بعثَ إِلَيهِ ملَكًا، فَيؤمر بِأْربعِ كَلِماتٍ،

باكْت : عِيدس قِيٌّ أَمشو ،لَهمعو ،لَهأَجو ،قَهرِز  .  . ذَلِك وحنو  .  قْدِيرذَا التفَه 
   . قَد كَانَ ينكِره غُلاةُ الْقَدرِيةِ قَدِيما، ومنكِره الْيوم قَلِيلٌ

  :  فَهِي مشِيئَةُ االلهِ النافِذَةُ، وقُدرته الشامِلَةُ، وهووأَما الدرجةُ الثَّانِيةُ؛
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الإِيمانُ بِأَنَّ ما شاءَ االلهُ كَانَ، وما لَم يشأْ لَم يكُن، وأَنه ما فِي السمواتِ 
حبشِيئَةِ االلهِ سكُونٍ؛ إلاَّ بِملاَ سكَةٍ ورح ضِ مِنا فِي الأَرمكُونُ ولاَ ي ،هان

فِي ملْكِهِ ما لاَ يرِيد، وأَنه سبحانه علَى كُلِّ شيءٍ قَدِير مِن الْموجوداتِ 
 الِقُهاءِ إلاَّ االلهُ خملاَ فِي السضِ ولُوقٍ فِي الأَرخم ا مِناتِ، مومدعالْمو

لاَ رو ،هرغَي الِقلا خ ،هانحبساهسِو تِهِ  . ببِطَاع ادالْعِب رأَم ؛ فَقَدذَلِك عمو 
 وهو سبحانه يحِب الْمتقِين والْمحسِنِين  . وطَاعةِ رسلِهِ، ونهاهم عن معصِيتِهِ

اتِ، والِحمِلُوا الصعوا ونآم نِ الَّذِينى عضريو ،قْسِطِينالْمو حِبلا ي
الْكَافِرِين، ولاَ يرضى عنِ الْقَومِ الْفَاسِقِين، ولاَ يأْمر بِالْفَحشاءِ، ولاَ يرضى 

ادالْفَس حِبلاَ يو ،الْكُفْر ادِهلِعِب .   
لْمؤمِن،  ا :  والْعبد هو . والْعِباد فَاعِلُونَ حقِيقَةً، واللَّه خلَق أفْعالَهم
ائِمالصلِّي، وصالْمو ،الْفَاجِرو ،رالْبو ،الْكَافِرلَى  . وةٌ عرادِ قُدوِلِلْعِب 

أَعمالِهِم، ولَهم إِرادةٌ، وااللهُ خالِقُهم وقُدرتهم وإِرادتهم؛ كَما قَالَ 
وما تشاؤونَ إِلاَّ     .  ] ٢٨  : التكوير [    لِمن شاء مِنكُم أَن يستقِيم   : تعالَى

 وهذِهِ الدرجةُ مِن الْقَدرِ  .  ] ٢٢  : التكوير [    يشاء اللَّه رب الْعالَمِين أَن
مجوسَِ هذِهِ الأُمةِ، ويغلُو  (   : ذِّب بِها عامةُ الْقَدرِيةِ الَّذِين سماهم النبِييكَ

فِيها قَوم مِن أَهلِ الإثْباتِ، حتى سلَبوا الْعبد قُدرته واختِياره، ويخرِجونَ 
هكْمكَامِهِ حأَحالِ االلهِ وأَفْع ناعهالِحصما و .   

 ومِن أُصولِ أَهلِ السنةِ والْجماعةِ أَنَّ الدين والإِيمانَ قَولٌ  : فَصلٌ
 وأَنَّ  . وعملٌ، قَولٌ الْقَلْبِ واللِّسانِ، وعملُ الْقَلْبِ واللِّسانِ والْجوارِحِ

قُصنيةِ، وبِالطَّاع زِيدانَ يةِالإيمصِيعبِالْم  .   
؛ كَما لَقِ الْمعاصِي والْكَبائِرِوهم مع ذَلِك لا يكَفِّرونَ أَهلَ الْقِبلَةِ بِمطْ
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هانحبا قَالَ ساصِي ؛ كَمعالْم عةٌ مةُ ثَابِتانِيةُ الإِيمولِ الأُخ؛ ب جاروالْخ لُهفْعي:  
  ِوفرعبِالْم اعبءٌ فَاتيأَخِيهِ ش مِن لَه فِيع نفَم    ] قَالَ ] ١٧٨  : البقرةو ، :  
   اماهدإِح تغا فَإِن بمهنيوا بلِحلُوا فَأَصتاقْت مِنِينؤالْم انِ مِنإِن طَائِفَتو

تِلُوا الَّتِي تبغي حتى تفِيءَ إِلَى أَمرِ اللَّهِ فَإِن فَاءت علَى الأُخرى فَقَا
قْسِطِينالْم حِبي أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهلِ ودا بِالْعمهنيوا بلِحفَأَص    ] الحجرات :  

٩ [  .    امإِن كُميوأَخ نيوا بلِحةٌ فَأَصوونَ إِخمِنؤالْم    ] ١٠  : الحجرات [  .   
ولاَ يسلُبونَ الْفَاسِق الْمِلِّي اسمِ الإيمانِ بِالْكُلِّيةِ، ولاَ يخلِّدونه فِي 

 بلِ الْفَاسِق يدخلُ فِي اسمِ الإيمان؛ كَما فِي  . النار؛ كَما تقُولُ الْمعتزِلَةُ
، وقَد لاَ يدخلُ فِي اسمِ  ] ٩٢  : النساء [   ؤمِنةٍفَتحرِير رقَبةٍ م    : قَولِهِ

إِنما الْمؤمِنونَ الَّذِين إِذَا ذُكِر اللَّه     : الإِيمانِ الْمطْلَقِ؛ كَما فِي قَولِهِ تعالَى
  : ، وقَولُه ] ٢ : الأنفال [    وجِلَت قُلُوبهم وإِذَا تلِيت علَيهِم آياته زادتهم إِيمانا

لاَ يزنِي الزانِي حِين يزنِي وهو مؤمِن، ولا  (   : صلى االله عليه وسلم ـ -
يسرِق السارِق حِين يسرِق وهو مؤمِن، ولاَ يشرب الْخمر حِين يشربها 

بهن هِبتنلاَ يو ،مِنؤم وهو مهارصا أَبهِ فِيهإِلَي اسالن فَعرفٍ يرش ةً ذَات
مِنؤم وها وههِبتني قُولُونَ .  ) حِينيو  :  مِنؤم انِ، أَوالإِيم اقِصن مِنؤم وه 

 لَبسلاَ يو ،طْلَقالْم مطَى الاسعتِهِ، فَلاَ يبِكَبِير انِهِ فَاسِقمِبِإِيمالاس طْلَقم .   
  ومِن أُصولِ أَهلِ السنةِ والْجماعةِ سلاَمةُ قُلُوبِهِم وأَلْسِنتِهِم  :فَصلٌ

كَما وصفَهم االلهُ بِهِ  - صلى االله عليه وسلم - لأَصحابِ رسولِ االلهِ
والَّذِين جاؤوا مِن بعدِهِم يقُولُونَ ربنا اغْفِر لَنا ولإِخوانِنا     : فِي قَولِهِ تعالَى

 كا إِننبوا رنآم ا غِلاًّ لِّلَّذِينلْ فِي قُلُوبِنعجلا تانِ وا بِالإِيمقُونبس الَّذِين
حِيمر وفؤر    ] ةَ ال ] ١٠  : الحشرطَاعو ،بِيفِي  - صلى االله عليه وسلم - ن
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لاَ تسبوا أَصحابِي فَوالَّذِي نفْسِي بِيدِه لَو أَنَّ أَحدكُم أَنفَق مِثْلَ أُحدٍ  (   : قَولِهِ
صِيفَهلا نو دِهِمأَح دلَغَ ما با مبذَه (  . نالسو اباءَ بِهِ الْكِتا جلُونَ مقْبيةُ  و

اتِبِهِمرمو ائِلِهِمفَض مِن اعمالإِجو .   
وقَاتلَ  - وهو صلْح الْحديبِيةِ - ويفَضلُونَ من أَنفَق مِن قَبلِ الْفَتحِ

نونَ  ويؤمِ .  ويقَدمونَ الْمهاجِرِين علَى الأَنصارِ . علَى من أَنفَق مِن بعد وقَاتلَ
اعملُوا ما  (   : وكَانوا ثَلاثَ مِائَةٍ وبِضعةَ عشر ـ - بِأَنَّ االلهَ قَالَ لأَهلِ بدرٍ

 وبِأَنه لاَ يدخلُ النار أَحد بايع تحت الشجرةِ؛  .  )  فَقَد غَفَرت لَكُم . شِئْتم
بِيبِهِ الن ربا أَخعليه وسلمصلى االله - كَم  -  مهنااللهُ ع يضر لْ لَقَدب

 ويشهدونَ بِالْجنةِ لِمن  . ورضوا عنه، وكَانوا أَكْثَر مِن أَلْفٍ وأَربعِ ماِئَة 
 كَالْعشرةِ، وثَابِتِ بنِ قِيسِ بنِ -صلى االله عليه وسلم-شهِد لَه رسولُ االلهِ 

غَياسٍ، ومةِشابحالص نرِهِم م .   
-ويقِرونَ بِما تواتر بِهِ النقْلُ عن أَمِيرِ الْمؤمِنِين علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ 

هنااللهُ ع ضِيَـا-ر  أَبو بكْرٍ، ثُم  : وغَيرِهِ مِن أَنَّ خير هذِهِ الأُمةِ بعد نبِيه
رمثَلِّ . عيهِ  ولَيع لَّتا د؛ كَممهنااللهُ ع ضِير لِيونَ بِععبريانَ، وثْمثُونَ بِع

 مع أَنَّ بعض  . الآثَار، وكَما أَجمع الصحابةُ علَى تقْدِيمِ عثْمانُ فِي الْبيعةِ
بعد  - رضي االلهُ عنهما - يأَهلِ السنةِ كَانوا قَدِ اختلَفُوا فِي عثْمانَ وعلِ

رمعكْرٍ وقْدِيمِ أَبِي بلَى تع فَاقِهِملُ - اتا أَفْضمهانَ ؟ أَيثْمع مقَو مفَقَد  :  
ر  لَكِنِ استقَر أَم . وسكَتوا، أَو ربعوا بِعلِي، وقَدم قَوم علِيا، وقَوم توقَّفُوا

لِيع انَ، ثُمثْمقْدِيمِ علَى تةِ عنلِ السأَلَةُ  . أَهسذِه الْمه تإِنْ كَانأَلَةُ - وسم 
 لِيعانَ وثْمورِ -عهمج دا عِنفِيه الِفخلَّلُ الْمضولِ الَّتِي يالأُص مِن تسلَي 

 مسأَلَةُ الْخِلاَفَةِ، وذَلِك أَنهم يؤمِنونَ أَنَّ  : لُ فِيها لَكِنِ الَّتِي يضلَّ . أَهلِ السنةِ
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 أَبو بكْرٍ، وعمر، ثُم  :- صلى االله عليه وسلم -الْخلِيفَةَ بعد رسولِ االلهِ 
 مِن حِمارِ  ومن طَعن فِي خِلاَفَةِ أَحدٍ مِن هؤلاءِ؛ فَهو أَضلُّ . عثْمانُ، ثُم علِيٌّ

   . أَهلِهِ
 ويتولَّونهم، - صلى االله عليه وسلم -ويحِبونَ أَهلَ بيتِ رسولِ االلهِ 
 حيثُ قَالَ  :- صلى االله عليه وسلم -ويحفَظُونَ فِيهِم وصِيةِ رسولِ االلهِ 

مغَدِيرِ خ موي :   ) لِ بااللهَ فِي أَه كُمتِيأُذَكِّره  .  ) يماسِ عبا لِلْعضقَالَ أَيو - 
والَّذِي نفْسِي  (   :  فَقَالَ-وقَدِ اشتكَى إِلَيهِ أَنَّ بعض قُريشٍ يجفُو بنِي هاشِمٍ 

طَفَى بنِي إِنَّ االلهَ اص (   :  وقَالَ .  ) بِيدِهِ؛ لاَ يؤمِنونَ حتى يحِبوكُم؛ اللهِ ولِقَرابتِي
إِسماعِيلَ، واصطَفَى مِن بنِي إسماعِيلَ كِنانةَ، واصطَفَى مِن كِنانةَ قُريشا، 

   .  ) واصطَفَى مِن قُريشٍ بنِي هاشِمٍ، واصطَفَانِي مِن بنِي هاشِمٍ
هاتِ  أُم- صلى االله عليه وسلم -ويتولَّونَ أَزواج رسولِ االلهِ 

 خصوصا خدِيجةَ رضِي االلهُ  : الْمؤمِنِين، ويؤمِنونَ بأَنهن أَزواجه فِي الآخِرةِ
 ها مِنكَانَ لَهرِه، ولَى أَمع هداَضعبِهِ و نآم نلَ مأَولاَدِهِ، وأَكْثَرِ أَو ا أُمهنع

ديقَةَ بِنت الصديقِ رضِي االلهُ عنها، الَّتِي قَالَ فِيها  والص . الْمنزِلَةُ الْعالِيةُ
 بِيلِ الثَّرِيدِ  (   :- صلى االله عليه وسلم -الناءِ كَفَضسلَى النةَ عائِشلُ عفَض

   .  ) علَى سائِرِ الطَّعامِ
بي افِضِ الَّذِينوطَرِيقَةِ الر ونَ مِنؤربتيومهونبسيةَ وابحونَ الصغِض .  

 ويمسِكُونَ عما  . وطَرِيقَةِ النواصِبِ الَّذِين يؤذُونَ أَهلَ الْبيتِ بِقَولٍ أَو عملٍ
ا  إِنَّ هذِهِ الآثَار الْمروِيةَ فِي مساوِيهِم مِنها م : شجر بين الصحابةِ، ويقُولُونَ

 همِن حِيحالصهِهِ، وجو نع رغُيو قِصنفِيهِ و زِيد ا قَدا مهنمو ،كَذِب وه
 وهم  .  إِما مجتهِدونَ مصِيبونَ، وإِما مجتهِدونَ مخطِئُونَ : هم فِيهِ معذُورونَ
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مِن الصحابةِ معصوم عن كَبائِرِ الإِثْمِ مع ذَلِك لاَ يعتقِدونَ أَنَّ كُلَّ واحِدٍ 
 ولَهم من السوابِقِ  . وصغائِرِهِ؛ بلْ يجوز علَيهِم الذُّنوب فِي الْجملَةِ

 مهمِن ردصا يةَ مفِرغم وجِبا يائِلِ مالْفَضو- ردإِنْ ص - فَرغي مهى إنتح 
م ماتِ الَّتِي لَهنسالْح نم م؛ لأَنَّ لَهمهدعب نلِم فَرغا لاَ يئَاتِ ميالس ن

مهدعب نلِم سا لَيئَاتِ ميو السحمولِ االلهِ  . تسلِ ربِقَو تثَب قَدصلى - و 
ن أَحدِهِم إذَا تصدَق بِهِ  أَنهم خير الْقُرونِ، وأَنَّ الْمد مِ-االله عليه وسلم 

مهدعن با مِمبدٍ ذَهلِ أُحبج لَ مِنكَانَ أَفْض .  مِن ردص إِذَا كَانَ قَد ثُم 
أَحدِهِم ذَنب؛ فَيكُونُ قَد تاب مِنه، أَو أَتى بحسناتٍ تمحوه، أَو غُفِر لَه؛ 

 الَّذِي هم أَحق - صلى االله عليه وسلم -و بِشفَاعةِ محمدٍ بِفَضلِ سابِقَتِهِ، أَ
هنبِهِ ع ا كُفِّرينلاَءٍ فِي الدبِب لِيتاب تِهِ، أَوفَاعاسِ بِشذَا فِي  . النفَإِذَا كَانَ ه 

تجا موا فِيهالَّتِي كَان ورالأُم فقَّقَةِ؛ فَكَيحوبِ الْمالذُّنوا؛  : هِدِينابإنْ أَص 
فُورطَأُ مغالْخو ،احِدو رأَج موا؛ فَلَهطَؤإِنْ أَخانِ، ورأَج مفَلَه .  رإِنَّ الْقَد ثُم 

الَّذِي ينكَر مِن فِعلِ بعضِهِم قَلِيلٌ نزر مغفُور فِي جنبِ فَضائِلِ الْقَومِ 
يمانِ بِااللهِ، ورسولِهِ، والْجِهادِ فِي سبِيلِهِ، والْهِجرةِ، ومحاسِنِهِم؛ مِن الإِ

 ومن نظَر فِي سِيرةِ الْقَومِ بِعِلْمٍ  . والنصرةِ، والْعِلْمِ النافِعِ، والْعملِ الصالِحِ
 لِمائِلِ؛ عالْفَض هِم بِهِ مِنلَيااللهُ ع نا ممةٍ، وصِيربلْقِ والْخ رخِي مها أَنقِيني

بعد الأَنبِياءِ؛ لاَ كَانَ ولا يكُونُ مِثْلُهم، وأَنهم الصفْوةُ مِن قُرونِ هذِهِ الأُمةِ 
   . الَّتِي هِي خير الأُممِ وأَكْرمها علَى االلهِ

 كَرامات الأَولِياءِ  التصدِيق بِ : ومِن أُصولِ أَهلِ السنةِ
وما يجرِي االلهُ علَى أَيدِيهِم من خوارِقِ الْعاداتِ فِي أَنواعِ الْعلُومِ 
والْمكَاشفَاتِ وأَنواعِ الْقُدرةِ والتأْثِيراتِ، كالْمأْثُورِ عن سالِفِ الأُممِ فِي 
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 نعا، ورِهغَيفِ وةِ الْكَهورائِرِ سسو ابِعِينالتةِ وابحالص ةِ مِنذِهِ الأُمرِ هدص
   . قُرونِ الأُمةِ، وهِي موجودةٌ فِيها إِلَى يومِ الْقِيامةِ

  ثُم مِن طَرِيقَةِ أَهلِ السنةِ والْجماعةِ اتباع آثَارِ رسولِ االلهِ  : فَصلٌ

 باطِنا وظَاهِرا، واتباع سبِيلِ السابِقِين -سلم  صلى االله عليه و-
 صلى االله -الأَولِين مِن الْمهاجِرِين والأَنصارِ، واتباع وصِيةِ رسولِ االلهِ 

علَيكُم بِسنتِي وسنةِ الْخلَفَاءِ الراشِدِين  (   :  حيثُ قَالَ-عليه وسلم 
دِيهالْم اكُمإِياجِذِ، ووا بِالنهلَيوا عضعا، وكُوا بِهسمدِي، تعب مِن ين

 ويعلَمونَ أَنَّ أَصدق الْكَلامِ  .  ) ومحدثَاتِ الأُمورِ؛ فَإِنَّ كُلَّ بِدعةٍ ضلالَةٌ
 ويؤثِرونَ -سلم  صلى االله عليه و-كَلام االلهِ، وخير الْهديِ هدي محمدٍ 

 -كَلاَم االلهِ علَى غَيرِهِ مِن كَلامِ أَصنافِ الناسِ، ويقَدمونَ هدي محمدٍ 
 ولِهذَا سموا أَهلَ الْكِتابِ  .  علَى هديِ كُلِّ أَحدٍ-صلى االله عليه وسلم 

جماعةَ هِي الاِجتِماع، وضِدها والسنةِ، وسموا أَهلَ الْجماعةِ؛ لأَنَّ الْ
مِعِينتجمِ الْمفْسِ الْقَوا لِنماس ارص ةِ قَداعمإِنْ كَانَ لَفْظُ الْجقَةُ، والْفُر .  

 وهم  . والإِجِماع هو الأَصلُ الثَّالِثُ الَّذِي يعتمد علَيهِ فِي الْعِلْمِ والدينِ
هذِه الأُصولِ الثَّلاثَةِ جمِيع ما علَيهِ الناس مِن أَقْوالٍ وأَعمالٍ باطِنةٍ يزِنونَ بِ

 والإِجماع الَّذِي ينضبِطُ هو ما كَانَ علَيهِ  . أَو ظَاهِرةٍ مِما لَه تعلُّق بِالدينِ
   . ف، وانتشر فِي الأُمةِالسلَف الصالِح؛ إِذْ بعدهم كَثُر الاختِلاَ

 ثُم هم مع هّذِهِ الأُصولِ يأْمرونَ بِالْمعروفِ، وينهونَ عنِ  : فَصلٌ
 الْمنكَرِ 

 ويرونَ إِقَامةَ الْحج والْجِهادِ والْجمعِ  : علَى ما توجِبه الشرِيعةُ
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  . ءِ أَبرارا كَانوا أَو فُجارا، ويحافِظُونَ علَى الْجماعاتِوالأَعيادِ مع الأُمرا
- صلى االله عليه وسلم -ويدِينونَ بِالنصِيحةِ للأُمةِ، ويعتقِدونَ معنى قَولِهِ 

، وشبك بين  ) الْمؤمِن لِلْمؤمِنِ كَالْبنيانِ الْمرصوصِ؛ يشد بعضه بعضا (   :
مثَلُ الْمؤمِنِين فِي توادهِم  (   :- صلى االله عليه وسلم -أَصابِعِهِ، وقَولِهِ 

 ائِرس ى لَهاعد؛ توضع هكَى مِنتدِ؛ إِذَا اشسثَلِ الْجكَم اطُفِهِمعتو مِهِماحرتو
يأْمرونَ بِالصبرِ عِند الْبلاءِ، والشكْرِ عِند  و .  ) الْجسدِ بالْحمى والسهرِ

 ويدعونَ إِلَى مكَارِمِ الأَخلاقِ، ومحاسِنِ  . الرخاءِ والرضا بِمر الْقَضاءِ
أَكْملُ  (   :- صلى االله عليه وسلم -الأَعمالِ، ويعتقِدونَ معنى قَولِهِ 

 مِنِينؤلُقًاالْمخ مهنسا أَحانإِيم (  .  طِيعتو ،كقَطَع نصِلَ مونَ إِلَى أَنْ تبدنيو 
كظَلَم نمع فُوعتو ،كمرح نامِ،  . محصِلَةِ الأَرنِ، ويالِدالْو ونَ بِبِررأْميو 

لْمساكِينِ وابنِ السبِيلِ، والرفْقِ وحسنِ الْجِوارِ، والإِحسِانِ إلَى الْيتامى وا
 وينهونَ عنِ الْفَخرِ، والْخيلاءِ، والْبغيِ، والاستِطَالَةِ علَى الْخلْقِ  . بِالْمملُوكِ

قرِ حيبِغ أَو قا . بِحاِفِِهفْسس ننَ عوهنيلاَقَِ،والِي الأَخعونَ بِمرأْميا  .  وكُلُّ مو 
يقُولُونه ويفْعلُونه مِن هذَا وغَيرِهِ؛ فَإِنما هم فِيهِ متبِعونَ لِلْكِتابِ والسنةِ، 

 . وسلمصلى االله عليه بِهِ محمدا وطَرِيقَتهم هِي دِين الإسلاَمِ الَّذِي بعثَ االلهُ
 بِيالن ربا أَخلَم لَى - صلى االله عليه وسلم -لَكِنع رِقفْتتس هتأَنَّ أُم 

 وفِي  . ثَلاثٍ وسبعِين فِرقَةً؛ كُلُّها فِي النار؛ إلاَّ واحِدةً، وهِي الْجماعةُ
،  ) بِيهم من كَانَ علَى مِثْلِ ما أَنا علَيهِ الْيوم وأَصحا (   : حدِيثٍ عنه أَنه قَالَ

صار الْمتمسكُونَ بِالإسلامِ الْمحضِ الْخالِصِ عنِ الشوبِ هم أَهلُ السنةِ 
   . والْجماعةِ

وفِيهِم الصديقُونَ، والشهداءِ، والصالِحونَ، ومِنهم أَعلام الْهدى، 
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مأْثُورةِ، والْفَضائِلِ الْمذْكُورةِ، وفِيهِم ومصابِيح الدجى، أُولو الْمناقِبِ الْ
 تِهِمايلَى هِدونَ علِمسالْم عمأَج ينِ، الَّذِينةُ الدأَئِم فِيهِمالُ، ودالأَب

 بِيالن قَالَ فِيهِم ةُ الَّذِينورصنالطَّائِفَةُ الْم مهو ،تِهِمايدِرصلى االله عليه -و 
لاَ تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِي علَى الْحق منصورةً، لاَ يضرهم من  (   : -لم وس

، نسأَلُ االلهَ أَنْ يجعلَنا مِنهم  ) خالَفَهم، ولاَ من خذَلَهم؛ حتى تقُوم الساعةُ
ا، واندإِذْ ه دعا بنزِيغَ قُلُوبأَنْ لاَ يو وه هةً إِنمحر هنا مِن لَّدلَن بهأَنْ ي

ابهالو . لَمااللهُ أَعو  .   
   . وصلَّى االلهُ علَى محمدٍ وآلِهِ وصحبِهِ وسلَّم تسلِيما كَثِيرا

في حديث علي ": النهاية " قال في . العلماء الزهاد: أي" وفيهم الأبدال : "قوله
 " : اد، والواحد" الأبدال بالشامبوا بذلك : هم الأولياء والعمل، سدل وببد

 .لأم كلما مات واحد منهم أُبدِل بآخر
قوم م يقيم االلهُ عز وجل الأرض، وهم سبعون، : والأبدالُ": القاموس " وقال في 

 من سائر أربعون بالشام، وثلاثون بغيرها، لا يموت أحدهم إلا قام مكانه آخر
 .الناس

أما الأبدال فقد روي فيهم حديث شامي : وقال عز الدين بن عبد السلام رحمه االله
إن فيهم : "  أنه قال مرفوعاً إلى النبي منقطع الإسناد عن علي بن أبي طالب 

كلَّما مات رجل أبدل االله تعالى مكانه ،  الأبدال الأربعين- يعني أهل الشام -
نس ونحوه من علم الدين قد التبس عند أكثر المتأخرين حقه وهذا الج" رجلاً 
 ولا بد أن يقيم االله فيهم من تقوم به الحجة خلفاً عن الرسل ينفون عنه -بباطله 

تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين فيحق االله الحق ويبطل الباطل ولو 
يمان والتقوى ومن يدخل ، وليس من شرط أولياء االله أهل الإ-لمشركوناكره 

 -فيهم من السابقين المقربين لزوم مكان واحد في جميع الأزمنة، ولا تعيين العدد 
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.......................................................................... 
 ، فإنَّ الإيمان فأما الحديث المرفوع فالأشبه أنه ليس من كلام النبي -إلى أن قال 

كان بالحجاز واليمن قبل فتوح الشام، وكانت الشام والعراق دار كفر، ثم لما كان 
تمرق مارقة من المسلمين : "  قد ثبت عنه عليه السلام أنه قالفي خلافة علي 

فكان علي وأصحابه أولى بالحق ممن قاتلهم من أهل " يقتلهم أولى الطائفتين بالحق 
بدال الذين هم أفضل الخلق كانوا في أهل الشام، فكيف يعتقد مع هذا أن الأ

الشام؟ هذا باطل قطعاً، وإن كان قد ورد في الشام وأهله فضائل معروفة، فقد 
 .جعل االله لكل شيء قدراً

: والكلام يجب أن يكون بالعلم والقسط فمن تكلم بغير علم دخل في قوله تعالى
بِهِ عِلْم لَك سا لَيم قْفلا توم بقِسطٍ وعدلٍ دخل في قوله تعالى، ومن يتكل :
ِاءَ لِلَّهدهطِ شبِالْقِس امِينوا قَووا كُوننآَم ا الَّذِينها أَييوقوله تعالى  : مإِذَا قُلْتو

 .فَاعدِلُوا ولَو كَانَ ذَا قُربى
منها أنه كلما أم أبدال الأنبياء، و: والذين تكلموا باسم البدل فسروه بمعانٍ منها

مات منهم رجل أبدل االله تعالى مكانه رجلاً، ومنها أم أبدلوا السيئات من 
أخلاقهم وأعمالهم وعقائدهم بحسنات، وهذه الصفات كلها لا تختص بأربعين ولا 

 .بأقل ولا بأكثر ولا بأهل بقعة من الأرض
بدال الأربعين إن الأ: فالغرض أن هذه الأسماء تارة تفسر بمعانٍ باطلة مثل قولهم

 .انتهى ملخصاً. رجال الغيب بجبل لبنان
فمراد شيخ الإسلام وغيره من : والمقصود أن لفظة الأبدال يراد ا حق وباطل

، أم العلماء العاملون الداعون إلى دين االله المتبعون لسنة رسول االله : العلماء
هِ علَى بصِيرةٍ أَنا ومنِ اتبعنِي وسبحانَ قُلْ هذِهِ سبِيلِي أَدعو إِلَى اللَّ:كما قال تعالى

رِكِينشالْم ا مِنا أَنماللَّهِ و. 
وأما الجهال وأهل الغـلو فمرادهم أن أهل الأرض يطلبون منهم أن يقضوا 
حوائجهم، ويكشفوا ضرهم، ويشفعوا لهم عند رم وهذا هو دين المشركين 

 إِنا أَنزلْنا إِلَيك: سلت الرسلُ للنهي عنه، كما قال تعالىالذي أُنزِلت الكتب وأُر
 ابالْكِت ينالد ا لَهلِصخم دِ اللَّهبفَاع قبِالْح *ينذُوا أَلا لِلَّهِ الدخات الَّذِينو الِصالْخ 



 ٧٦

.......................................................................... 
مِن دونِهِ أَولِياءَ ما نعبدهم إِلا لِيقَربونا إِلَى اللَّهِ زلْفَى إِنَّ اللَّه يحكُم بينهم فِي ما 

 مهكَفَّار كَاذِب وه ندِي مهلا ي لِفُونَ إِنَّ اللَّهتخفِيهِ ي 
 بِالْهدى ودِينِ الْحق لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ هو الَّذِي أَرسلَ رسولَه: وقال تعالى

قل إني نهـيت أن أعبد الذين تدعون من :، وقال تعالىولَو كَرِه الْمشرِكُونَ
 دون االله لمَّا جاءني اليبينات من ربي وأُمٍرت أن أسلِم لرب العالمين

 زعمتم من دونِهِ فَلاَ يملِكُونَ كَشف الضر قُلِ ادعواْ الَّذِينوقال تعالى 
أُولَـئِك الَّذِين يدعونَ يبتغونَ إِلَى ربهِم الْوسِيلَةَ أَيهم أَقْرب * عنكُم ولاَ تحوِيلاً 

 .وراًويرجونَ رحمته ويخافُونَ عذَابه إِنَّ عذَاب ربك كَانَ محذُ
 

 


